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 كلمة شكر
 بسم االله والصلاة والسلام على من ولاه والحمد االله على نعمه وهداه

حمد االله الذي وفقنا لإنجاز أطروحتنا المتواضعةوال  

 كما أتقدم بالشكر لكل من ساندني ووقف بجانبي لإتمام  
 عملي هذا وأخص بالذكر

الدكتور ميسوم فضة الذي لم يبخل بتقديم المساعدة والإرشاد    

 كما أشكر كل من ساهم من بعيد أو من قريب

 شكرا لكم جميعا





   مقدمة
 

 أ 
 

ـــــذي اخـــــت       ـــــان،الحمـــــد الله ال ـــــى محمـــــد خـــــاتم  ص الإنســـــان بفضـــــیلة البی وصـــــلى االله عل
  وبعد ...المرسل بالنور المبین، والكتاب المستبین النبیین

ـــــــرا فـــــــي أرضـــــــنا الخصـــــــبة ومســـــــاحتها        ـــــــة العباســـــــیة ازدهـــــــارا كبی شـــــــهدت الإمبراطوری
عظمـــــة ســـــلطانها، وقـــــد ارتقـــــت إلـــــى الســـــماء العالیـــــة فـــــي عهـــــد الرشـــــید والمـــــأمون  الواســـــعة
ـــــذهبي لمـــــا فعـــــم ال ـــــى ســـــمي بالعصـــــر ال ـــــاة حت ـــــع مرافـــــق الحی ـــــي جمی رخـــــاء وســـــاد البـــــذخ ف

ــــوم الحیــــاة الأدبیــــة والعلمیــــة، فقــــد كــــان فیهــــا ضــــروب  ــــور فــــي شــــتى العل حظــــي بــــه مــــن تبل
شــــتى مــــن التفكیــــر، وضــــروب مــــن البحــــث وولــــوع بالمعرفــــة، وانصــــرفوا إلــــى ترجمــــة الكتــــب 

  .وذلك بفضل احتكاك العرب بالمدنیات العالمیة

ـــــم ویتســـــابقون       فقـــــد كـــــان الخلفـــــاء یمـــــدونها بمـــــالهم وجـــــاههم، ویشـــــجعون أصـــــحاب العل
فــــــي نشــــــر الثقافــــــة،وتحویل الآثــــــار الفارســــــیة والهندیــــــة والیونانیــــــة إلــــــى اللغــــــة العربیة،وبعــــــد 

ـــــــــب الطـــــــــب، ـــــــــداولت العـــــــــرب كتـــــــــب أرســـــــــطو وأفلاطـــــــــون وكت ـــــــــط ت والفلـــــــــك  ســـــــــنوات فق
  .والریاضیات

عـــــــاجم كـــــــان نبعـــــــا لكثیـــــــر مـــــــن العلـــــــوم، وإیجابـــــــا إن هـــــــذا الاحتكـــــــاك والامتـــــــزاج مـــــــع الأ  
ــــا اســــتفادوا  ــــذي أضــــاء لهــــم دروب ــــور ال ــــى الن ــــث بعــــثهم إل ــــوا بالنســــبة للعــــرب حی منهــــا، وارتق

ــــى تمــــزق هیكــــل  ــــام دورتهــــا حت ــــم یكــــن لهــــا مثیــــل، ومــــا إن دارت الأی ــــى درجــــة ل بفضــــلها إل
ــــى أســــباب اج ــــة، ویرجــــه هــــذا إل ــــوة خارق ــــي كانــــت ق ــــة الضــــخمة الت ــــك الإمبراطوری ــــة تل تماعی

وسیاســــــیة أولهــــــا الحــــــروب، والصــــــراع مــــــن اجــــــل الخلافــــــة، حتــــــى انقســــــمت إلــــــى دویــــــلات 
تنافســـــــــت فـــــــــي تشـــــــــجیع العلـــــــــم والأدب، وأصـــــــــبحت القصـــــــــور المتنوعـــــــــة مقـــــــــرا للشـــــــــعراء 
ــــو الطیــــب  ــــرة الكثیــــر مــــن الشــــعراء، وعلــــى رأســــهم أب ــــث اشــــتهر فــــي هــــذه الفت ــــاب، حی والكت

  .المتنبي، الذي هو موضوع دراستنا

  .الأمر راودتنا من أجله أفكار كثیرة حول اختیارهوفي حقیقة 
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 ب 
 

  :وبعد تفكیر عمیق، ومداولة بیني وبین أستاذي قررنا أخیرا أن یكون الموضوع

  "المتنبي الفارس من خلال أشعاره"

ومــــن أســــباب اختیارنــــا لــــه، هــــو میولنــــا الكبیــــر لــــه وحبنــــا لقــــراءة هــــذا الــــدیوان بحیــــث وجــــدنا 
  .أنفسنا منقادین إلیه

  .وفرة المصادر والمراجعوأیضا 

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكال التالي

  : هل كان المتنبي شاعرا وفارسا أم یصدق فیه قول االله تعالى عن الشعراء - 

وأنهـــــم یقولـــــون  225واد یهیمـــــون  كـــــل الـــــم تـــــر أنهـــــم فـــــي 224والشـــــعراء یتـــــبعهم الغـــــاوون(
  )مالا یفعلون

  طولاته؟هل كان شعر المتنبي إبرازا لشخصیته وب -

  ا في المعارك؟كار شهل كان م -

  ما هي مضامین وتجلیات الفروسیة عند المتنبي من خلال شعره؟ -

 ما هي آراء النقاد لدیوانه؟ -

ــــــي هــــــذا البحــــــث المعــــــالج المــــــنهج التــــــاریخي لرصــــــد الأحــــــداث وترتیبهــــــا،والمنهج  ــــــا ف اتبعن
  لتحلیل وتفسیر أشعار هذا الفارس التحلیلي

  :وتصوره اتبعنا الخطة الآتیة ولتجسید هذا الموضوع

ــــــى فصــــــلین      ــــــا إل الفصــــــل الأول ســــــمیناه كــــــل فصــــــل یتضــــــمن مباحــــــث، و  قســــــمنا بحثن
ــــــي  عصــــــره وشــــــعره ــــــي عصــــــر المتنب ــــــة ف ــــــة والفكری ــــــاة السیاســــــیة والاجتماعی ومظــــــاهر الحی
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 ج 
 

وحیـــــاة المتنبي،فـــــي آخـــــر الفصـــــل أبرزنـــــا الظـــــاهرة الشـــــعریة عنـــــد المتنبـــــي وتـــــأثره بالقـــــدامى 
یم وآراء النقــــــاد فــــــي دیوانــــــه،أما فــــــي الفصــــــل الثــــــاني تطرقنــــــا إلــــــى مضــــــامین والقــــــرآن الكــــــر 

وشــــــعر الملاحــــــم والحــــــرب ) الســــــیف،الرمح،الخیل( الفروســــــیة وتجلیاتهــــــا فــــــي شــــــعره مــــــن 
ـــــائج المتحصـــــل ) المـــــدح،الفخر،الهجاء( ـــــا فیهـــــا أهـــــم النت ـــــا هـــــذا البحـــــث بخاتمـــــة ذكرن وختمن

  .هرس الموضوعاتعلیها،والنهایة ذكرنا قائمة المصادر المراجع وف

  

ات وهــــي أنهــــا صــــعبة الــــرغم مــــن تــــوفر المصــــادر والمراجــــع إلــــى أنهــــا تحــــوي صــــعوب      
ـــــــل ـــــــى بعـــــــض الفهـــــــم والتحلی ـــــــل صـــــــعوبة الحصـــــــول عل ـــــــي مث ـــــــي واجهتن ـــــــات الت ،ومن العقب

ــــــي أســــــتطعت  بعــــــون االله   ــــــات ولكنن ــــــین المكتب ــــــل ب ــــــت أتنق ــــــث كن المصــــــادر والمراجــــــع  حی
ــــدخ ــــذي لــــم ی ــــة أســــتاذي المشــــرف ال ــــوجیهي توجیهــــا ســــدیدا وتجشــــیعي ورعای ــــي ســــبیل ت ر ف

ومســـــاعدة بعـــــض الإخـــــوان والخـــــلان أن أتجـــــاوز هـــــذه الصـــــعوبات وأن أنهـــــي هـــــذا العمـــــل 
ــــــذي یســــــتجیب للبحــــــث العلمــــــي   الــــــذي أرجــــــوا أن أكــــــون قــــــد وفقــــــت فــــــي أدائــــــه بالشــــــكل ال

  .ویبرز الفروسیة في شعر المتنبي

ـــــ  ـــــدي وكنـــــت دائمـــــا أشـــــعر بالراحـــــة النفســـــیة لهـــــذا الإنجـــــاز ال ـــــین أی ذي أتشـــــرف بوضـــــعه ب
الســـــادة الأســـــاتذة أعضـــــاء لجنـــــة المناقشـــــة فـــــإني آمـــــل أن أســـــتفید توجیهـــــاتهم وملاحظـــــاتهم 

  .للارتقاء بمستواه إلى ما هو أحسن

ــــــــین المصــــــــادر المعتمــــــــدة لانجــــــــاز هــــــــذا         قدیمــــــــة العمــــــــل المتواضــــــــع هــــــــي  مــــــــن ب
ي إلــــــي الإشــــــادة وحدیثـــــة،أما وقــــــد كــــــان الأمـــــر علــــــى هــــــذه الحـــــال ،فــــــإن الأصــــــول تـــــدعون

ــــه الفضــــل فــــي احتضــــان  ــــذي یرجــــع ل ــــدكتور فضــــة المیســــوم ال بجهــــود أســــتاذي المشــــرف ال
هـــــذا البحـــــث منـــــذ كـــــان فكرة،فـــــإني اشـــــكره علـــــى أســـــلوبه التربـــــوي العلمـــــي حیـــــث كـــــان لـــــي 



   مقدمة
 

 د 
 

مربـــــي الحكـــــیم ونصـــــائحه القیمـــــة وتوجیهاتـــــه الرشـــــید تصـــــنع فـــــي عملـــــي منبـــــع الغیـــــث فـــــي 
    .التربة الكریمة

ــــي مهمــــا ح ــــدیر،فجلال صــــنعیه عــــن وصــــف ولكنن ــــه مــــن الشــــكر والتق ــــه حق ــــت،أن لا أفی اول
یـــــدق، ولهـــــذا فـــــإني لا أملـــــك إلا أن أتوجـــــه إلـــــى االله عـــــز وجـــــل لیجزیـــــه عنـــــي وعـــــن بحثـــــي 

ذلـــــــك فضـــــــل االله یؤتیـــــــه مـــــــن یشـــــــاء واالله ذو الفضـــــــل "خیـــــــر الجـــــــزاء إنـــــــه ســـــــمیع مجیـــــــب 
  ".العظیم
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  :الفروسیة والفتوة والحماسة

قوام المكارم العربیة وأساسها، وهي الأركان التي تضمنت صفات  كلمات ثلاث هي      
والصبر على الشدائد  لحلم والنخوة، والمغامرة العاقلةوالكرم والشجاعة وا. المروءة والبطولة

وهذه المعاني لیست  بها یتمادحونو وغیر ذلك من مكارم الأخلاق التي یأنس لها العرب 
ها، وإن كان ذلك مما یدفع الفرسان إلى إظهار مقصورة على الدفاع عن القبیلة وحد

بطولتهم، ولیست المحافظة على العرض وحده، ولكنها إلى جانب ذلك تشمل أمورًا عدیدة 
تظهر بحسب تموّجات الحیاة والظروف التي تمر بالإنسان العربي، وكشفت عن مروءتهم، 

ي نزل بها القرآن الكریم وخطرت حولها فروسیتهم بین حقب الدهر، ولغة العرب الشریفة الت
  .1ضمت بین حنایاها هذه الكلمات، وعبرت عن معانیها بأسالیب رائعة وبیان بارع

وراكبه  فروس أفراس و: هي للذكر والأنثى أو هي فرسه، جمع: الفروسیة في اللغة -1
  .أي صاحب فرس: فارس

ب الخیل وأمرها بالكسر، والفراسة بالكسر اسم من التفرس وبالفتح الحذق بركو : والفرس
  .2والفروسیة وقد فرس ككرم والفرس، للبعیر كالحافر مؤنثة والنون زائدة -كالفروسیة

وعلم ثابت  لفارس ذا رأي وحنكة وبصر بالأمورالفروسیة هي لغة العرب تقضي بأن یكون ا
وقد فرس فلان إذا  ابت الفراسة، وفارس صائب الفراسةهو ث: بما یحیط به فتقول في اللغة

بأمر الخیل فروسة وفروسیة، وفراستي في فلان، قال الدمیرى لفظها مشتق من  حذق
  .3الافتراس وفرس فیها معنى الصید وفیها معنى المغالبة في الفروسیة

لقد سطر القرآن الكریم هو كتاب االله المعجزة بأحرف من نور تزهى على كل كلام       
وذكر السماء  شمس والقمر وذكر اللیل والنهارالفقد ذكر : كثیرًا من خلق االله تبارك وتعالى

                                                             
 .15، ص 1993ط، دار الفكر العربي، سنة .محمد أحمد سلامة، الخیل والفروسیة، د 1
 .370، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 1، ط 2الفیروزابادي الشیرازي الشافعي، قاموس المحیط، ج  2
 .16-15المرجع السابق ،ص 3



 مدخل
 

7 
 

والأرض، وذكر الحیوان والطیر والجبل والشجر، ومن بین ما ذكر من الحیوان ذكر الخیل 
في معارض مختلفة ومیادین متعددة ذكرها باعتبارها شهوة في الدنیا، وذكرها باعتبارها زینة 

ا بصفات لها أو لأهلها القائمین وذكره لآیات كریمةوجمالاً، وذكرها باسمها صراحة في ا
  .1علیها، الساهرین لیلا ونهارا للإنفاق علیها وخدمتها

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ : قال تعالى      
كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَ  وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ  ۚ◌ عْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَعَدُوَّ
  .2یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾

والظاهر هو محاربة العدو بمعنى أعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل والسلاح لمحاربة 
  .العدو

نلتمس أن للفروسیة لها أهمیة كبیرة في العصر : فالفروسیة في العصر الجاهلي     
احتل الفارس مكانة مرموقة، وكثیراً ، و الجاهلي، حیث جالت بین جنباته وتمایلت فوق ربوعه

من الفرسان عرفوا بالفروسیة دون الشعر ومنهم من اهتم بالشعر مع الفروسیة، یصف فیها 
  .3فرسه وطریقه والقبیلة التي عاش فیها

أبو دؤاد الأیادي أوصف النّاس للفرس في : " قال عنه أبو عبیدة: د الأیاديأبو دؤا      
شاعر قدیم وكان وصافا للخیل وأكثر : "وقال عنه أبو الفرج الأصفهاني" الجاهلیة والإسلام

أشعاره في وصفها، وله في غیر وصفها تصرف بین المدح والفخر وغیر ذلك إلا أن شعره 
  .4"في وصف الفرس أكثر وأشهر

                                                             
 .165،أحمد سلامة، ص المرجع نفسھ   1
 .60ا سورة الأنفال، الآیة  2
 .58أحمد سلامة ص  3
 .58المرجع السابق، ص  4
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تعد الفروسیة مظهرا رائعا من مظاهر الحضارة العربیة، وتشكل بمثلها ووقائعها صفحة       
مشرقة من تاریخها ولا یقصد بالفروسیة في هذا المقال الجوانب المادیة منها وإنما آدابها 

  . 1الأخلاقیة

في والفروسیة عند العرب قدیما هي فن ركوب الخیل، وهي لا تقتصر على مهارة الفارس 
ثباته على ظهر الحصان، بل تشمل جانبًا من الأخلاق وروح الفروسیة وكل ما تحمله من 

معاني القیم، وتتمثل الفروسیة على أنها مظهراً طبیعیًا من مظاهر الحیاة العربیة منذ القِدم، 
  .2فقد اتخذت الفروسیة وسیلة لمقابلة هذه التحدیات

كل مركب من مجموعة من الفونولوجیة  یجمع الباحثون على أن الفروسیة هي      
المهارات القتالیة والمُثُّل والمبادئ الأخلاقیة التي ینبغي أن تتوفر في الفارس حتى یستحق و 

أن یحمل هذا اللقب بكل جدارة، فلا ینبغي لكل من یحمل سیفًا أو یركب فرسًا یصبح فارسًا 
أن یكون صادقاً في و  ،یمان الصادقوالإ ویجب علیه أن یتحلى بالشجاعة والمهارات القتالیة

قوله وعمله و الوفاء بالعهود والكرم والتفاؤل والتضحیة من أجل مبدأ حمایة الضعیف ونصرة 
المظلوم، والدفاع عن الحق والعدل والتسامح، ویجب على الفارس أن یتعامل بالآداب والقیم 

بالحرب منذ القدم، فتعلم ، حیث ارتبطت الفروسیة 3في علاقته مع أبناء أمته ومع أعدائه
الإنسان مدى أهمیة ودور الخیل في حیاته، لكن أیام العرب كانت دائمًا ملیئة بحروب بسبب 

عوامل تتعلق بطبیعة الحیاة الصحراویة، بما فیها من حمایة الجار والأخذِ بالثأر، فكانت 
  .4القوة شرط من شروط وجود الإنسان، وعاملاً أساسي في المجتمع

الفارس له مكانة في قومه ومفخرة یعتزون به، ویعترفون ببطولته، إن طبیعة الإنسان ف      
العربي والبیئة التي عاش فیها جعلت منه فارسًا، والفروسیة لیست قاصرة على السّادة إنّما 

                                                             
  .15/04/2017، یوم الثلاثاء 08:15لاع وقت الإط 05:17الساعة ) 01/10/2004(، تاریخ 551مجلة العربي، العدد عادل زیتون،  1
 .نفسھالمرجع  عادل زیتون، 2
 .المرجع السابق 3
 .المرجع نفسھ 4
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هي حق لكل عربي، فأغلب القبائل العربیة تستعمل أسلوب الكر والفر، طریقة للقتال، وهذا 
  :القیس بقوله ما وصفه امرؤ

  .1كَجَلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّیْلُ مِنْ عَلِ *** مِكَرٍّ مِفَرَّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا            

وبمجيء الإسلام ارتقت الفروسیة عند العرب وأصبحوا یفتخرون بها و یتباهون بإتقانها، ذلك 
القیامة، وكانت الفروسیة  لأن الإسلام جعل الجهاد فریضة ماضیة على المسلمین إلى یوم

من أهم وسائل الجهاد آنذاك، حیث كانت من المظاهر التي تكشف عن قوة المقاتلین، و 
  .2كانت الرماح والسیوف من أبرز أسلحتهم في الحرب

ولكن الإسلام لم یختلف عما قبله فكان له عنایة كبیرة وغایة في الاهتمام والتكریم،       
  .وسیةوالتعظیم للفر 

العصر الأموي كانوا یتفاخرون ببطولتهم وفروسیتهم القدیمة التي شهدوها وهم یتغنون  فيو 
الأبطال و بالمرأة التي تمثل لهم البطولة والفروسیة، فقد تفرغوا لشعرٍ یخلدون فیه الفروسیة 

التي كانت عبارة عن نسیج من أساطیر خیالهم وروائع شجاعتهم وإقدامهم في الحرب 
  .3بأنفسهم فیها

، فقد 4فالشعر الحربي الذي قیل في المواقع والحروب الأمویة كانت غایته الحماسة      
ضعف فن الفروسیة في الدولة العباسیة بسبب العصبیة وانصراف الشاعر إلى المجون، فلما 

فآنسوا في شعوبهم فتورًا واستكانة  تن هب الأمراء للدفاع عن ممالكهمتوالت الحروب و الف
حرب والنجدة، أخذوا یبثون فیهم روح الشجاعة والحماسة، وحثوا الشعراء على ونفورًا من ال

الفروسیة والإقدام، وكان ملوك بني العباس أشد عنایة من غیرهم باستخدام الشعر 

                                                             
 .32،ص 2004ط، دار الكتاب، بیروت، لبنان، سنة .أبي عبد الله الحسین بن حمد بن أحمد الحسین، شرح المعلقات السبع، د: الزوزاني 1
، 1961ط، دار المعارف بمصر، سنة . ي العصرین الأموي والعباسي إلى عھد سیف الدولة، دزكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب ف 2

 .136ص 
 .57المرجع السابق، أحمد سلامة،ص   3
 .307، ص 1979ط ، دار الجیل عباد، سنة .بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسیة، د 4
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، نجد أبو نواس قد احتال على شعوره الحماسي في البطولة والفروسیة فصرف إلى 1الحماسي
البحتري جیش أبو عبادة وهو كثیر الخیال  وصف الطردیات ووصف القنائص، و وصف

، لقد تمثل )شاعر الأطیاف(ولوّح بذكر الطیوف یؤثرها بكثیر من شعره حتى كاد یسمى 
جیش كسرى في قصیدة الإیوان و تلك الصورة التي مثلّها هي ملحمة فارسیة رومیة، حیث 

التي تتمثل  كانوا یصطنعون الشعر الحربي، فان وصف الجیش عندهم و هو عنوان شعر
، فنجد 2في ذكر السلاح والسیف والرمح والخیل المعاني التي تثیر معنى الحماسة في نفوس

سیف الدولة الحمداني دفع المتنبي إلى الرواض فعلمه الفروسیة والطرد، فكان یصحبه 
وكان الفاطمیین یعملون على نشرة  یبث روح الحماسة في صدور الرجال للمعارك، حیث كان

ترة والفضائل الجاهلیة من فروسیة وشجاعة، وكان الفضل في إحیائه هذا الفن هو سیرة عن
المتنبي وأبي فراس والشریف الرضي وأمثالهم، فجددوا به عهد الشعراء الفرسان، وأبدعوا في 
وصف التحام الجیش ووقع الألسنة والسیوف ویعود الفضل في رفع مكانة هذا الفن هو أبو 

.3الطیب المتنبي

                                                             
 .160و158المرجع نفسھ، زكي المحاسني ص  1
  .160ع نفسھ، صالمرج 2
  .307بطرس البستاني، ص   3
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  مظاهر الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والأدبیة في عصر المتنبي: المبحث الأول

  ظاهر الحیاة السیاسیةم: المطلب الأول

رابع الهجري یكتمل حتى رأینا الدولة العباسیة ما كان النصف الأول من القرن ال       
تتنازعها عوامل انحلال شامل، وقعت الخلافة أیام المقتدر والقاهر والراضي، والمتلقي 

بل مغارة ... فانقلبت بغداد عاصمة اسمیة... تحت نفوذ البویهیین... والمستكفي، والمطیع
الحكام الحقیقیون، وفي حلب  حیث البوهییون: أم العاصمة الفعلیة ففي الرأي.. لصوص

حیث الحمدانیون یحاولون أن ینشئوا الدولة البدیلة وفي الفسطاط بمصر، حیث الإخشیدیون 
  1...یشتغلون بمصر والیمن وینازعون الحمدانیین بالسیطرة على سوریا

ویبدأ التنافس الإقلیمي بین بلاطات هذه الدویلات وكثیر ما تحول إلى حروب وفتن      
ة، فكان من الطبیعي أن یكثر الأدعیاء، والدعاة، والثائرون، والمغامرون وان یطمع داخلی

م الذین اخذوا بالعرب، وهم على مثل هذه الحالة من التفسخ والانقسام و كل حاقد كالرو 
 حتى الزنج والأحباش) الیوم -ركیةت(منطلقین من مركز تجمعهم بیزنطیة یغیرون على الثغور

ولا یكفون عن  الحین والحین وراتهم یغرون أطراف الدویلات العربیة بینظلوا بعد انهیار ث
  2...ثورتهم  داخل كل دویلة

  الحیاة الاجتماعیة: المطلب الثاني

أن ثمّة علاقة وطیدة بین الحیاة السیاسیة والظروف الاجتماعیة  -تاریخیا -من الثابت      
ه شاعر وإنسان و إفرازا للعصر الذي التي كان لها تأثیر كبیر على المتنبي من حیث أنّ 

                                                             
  .10،ص  1996خلیل شرف الدین ،الموسوعة الأدبیة المیسرة، د ط ، دار ومكتبة الهلال بیروت لبنان، سنة  1
  .10المرجع نفسه ، ص  2
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عاش فیه ببعده السیاسي والاجتماعي، فان تعمقنا في دراستنا العلمیة یستوجب علینا التطرق 
  .1إلى مظاهر الحیاة الاجتماعیة

وفي سیاق الحدیث عن الوضع الاجتماعي، الذي كان سائدا في المجتمع العباسي في       
ر الإقطاع واتسعت رقعته وكثرت الطبقات وعمّ الفساد في القرن الرابع الهجري، فقد انتش

  2.الدولة والإدارة والجیش

وسنة الحیاة تقتضي عندما ینتشر الترف والإسراف ورغبة الأغنیاء، تقابلها حیاة المظالم، 
  ...فتبرز المجاعة بأنیابها الزرقاء

  .3مفیكثر المتسولون واللصوص وقطاع الطرق وغیره

  الأدبیة والفكریة حیاةال: المطلب الثالث

إن ما یمیز الحیاة الفكریة، في القرن الهجري هي ازدهار الحركة العلمیة التي سادت       
هذا العصر وقت نشوء الشاعر أبي الطیب المتنبي التي كان لها الفضل العظیم في تكوین 

كري والأدبي شخصیة المتنبي وتشكیل شاعریته وثراء فنه، وهذه الحركة العلمیة بمجالها الف
تمتد جذورها إلى بدایة الخلافة العباسیة حیث كان لها نصیب كبیر في بعث الحیاة الفكریة 

مما أدى إلى التفاعل بین الحضارات عن طریق التعایش والترجمة  4والأدبیة وتنشیطها
  ...وهضم المنقول عبرهم في العقل والذوق العربي

لها تأثیر وانعكاس واضح على نتاج الأدباء فالحیاة السیاسیة والاجتماعیة كانت      
فقل المبدعون حیث كثر المقلدون، وظهرت حالة من التجوال وعدم الاستقرار .. والشعراء

على كثیر من الأدباء والشعراء الذین اضطروا إلى الضرب في الأفاق طلبا للأمان والشهرة 
                                                             

  .54و 53دار المعارف، القاهرة د، ت، ن ،ص  2شوقي ضیف، العصر العباسي الثاني، ط 1
  .10رف الدین ، ص المرجع نفسه، خلیل ش 2
 .115المرجع نفسه، ص  3
  .117و  115، ص نفسهالمرجع  4
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فاقین المتنبي، الذي كان والثروة هاربین من ظلام بغداد وظلمها، ومن أبرز هؤلاء الأ
صورة صادقة  احتضانه للذات وهربا من حیاة التعسف والذل، لقد قدّم للأدب والفكر العام،

  .1وللحیاة في غناها وفقرها

وقد عاش المتنبي في أزهى العصور العربیة علما وأدبا حیث كان للأدباء والشعراء      
  .مكانة مرموقة عند الأمراء والحكام

ر الذي عاش فیه المتنبي بكل ما فیه من مظاهر سیاسیة وفكریة وأدبیة ساهمت والعص     
  .2بشكل كبیر في نتاجه الشعري وخاصة شعر الفروسیة

في إثارتنا للحدیث عن حیاته فعلینا أن نتعمق في فهم معاني شعره ویزداد الفهم أكثر عند 
ینا أن نعرج بالحدیث الوقوف على أهم محطات حیاته، ضمن هذا المسعى كان إلزاما عل

  .3على نشأته وأهم مراحل حیاته

  مولده )نشأته وثقافته - نسبه - مولده( حیاة المتنبي: المبحث الثاني

سنتناول الحدیث عن حیاة المتنبي من الجانب الذي یساعدنا على تسلیط الضوء على      
ه في أصله و شعر الفروسیة والنبوغ فیه، ولذلك سنكتفي عن الخوض في نسب والده و أم

  ...أصل قومه الخ

أبو الطیب أحمد بن الحسین بن الحسین بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي      
ولد  4المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور وقیل هو احمد بن الحسین بن مرة ابن عبد الجبار

                                                             
 .12، ص السابقالمرجع  1
  .12المرجع نفسه، خلیل شرف الدین،  ص  2
 .12المرجع نفسه، ص  3
، تحقیق إحسان عباس، 1ابن خلكان، شمس الدین احمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج 4
 .120،ص1986ر صادر، بیروت، سنةدا
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ارقا له ه بالكوفة، وفي شعر أبي الطیب ذكریات في هذا الحي من الكوفة وكان مف303سنة 
  :فقال فیه یحن إلیه

  1وَوَالِدَتِي وَكِنْدَةَ وَ السَّبِیعَا*** حَضْرَمَوْتاَ  أُمُنْسِيَّ السُّكُونَ وَ            

وكل هذه الأماكن بالكوفة ذاتها عرفها المتنبي في نشأته وصِباه، فهذا یدل على أنه صحیح 
  .بالكرم والفروسیة النّسب في عروبته من جهة أبیه وأمه، وتلك كانت معروفة

  2بهَا أَنَفٌ أَنْ تَسْكُنَ اللّحْمُ وَ العَظْمَا*** وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ كَأنَّ نُفُوسِنَا         

فقد نشأ المتنبي نشأة كوفیة، وترعرع بین البادیة والحضر واكتسب منها الصلابة       
وأن أباه سلّمه إلى ) ه ولد بالكوفةأن( وقد ذكر الثعالبي 3ونزعتها البدویة وعلومها وثقافتها

  .4المكاتب وردده في القبائل، فقد تربي المتنبي في خیر مكان هي الكوفة

فإن نسب المتنبي یحیط به بعض الغموض والشّك ، وشعوره بهذا الضعف الذي أحس به 
  .5كان من العناصر التي أثرت في شخصیته فیما بعد

یاة المتنبي هي مواطن الشذوذ الذي أخذه من من مظاهر الغموض التي أحاطت بح      
  7.فكان منذ صغره یتعلم دروس العلویة شعرًا ولغةً وإعرابًا 6كل وجه في بیئته الكوفیة

                                                             
  .122، ص2005دیوان المتنبي، راجعه وفرسه یوسف محمد البقاعي ، دار الكتاب العربي، ببیروت، لبنان،سنة  1
  .227المصدر نفسه ص  2
، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ص  1الثعالبي أبو منصور عبد الملك محمد، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج 3

139.  
  .141المصدر نفسه ، ص   4
  .21، دار المعارف ، ص 13طه حسین، مع المتنبي، ط  5
  .25و24، ص السابقالمرجع  6
، دار السلام،  1الأصفهاني أبو القاسم ، الواضح في مشكلات شعر المتنبي، تح الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور، ط 7

  .6م، ص2009القاهرة، 
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لقد أخذ المتنبي علمه من علماء اللّغة، واطّلع على غریب اللغة وحوشیها ولا یسأل       
أنّ الشیخ أبا علي " حتى قیل  ظم والنثرعن شيء إلا استشهد فیه بكلام العرب من النّ 

كم لنا من الجموع على وزن فعلي؟ فقال : قال له یوما" الإیضاح والتكملة" الفارسي صاحب
طالعت اللغة ثلاث لیالٍ عليَّ أن أجد لهذین : حجلي وضربي قال الشیخ أبو علي: المتنبي

  1".الجمعین ثالثا فلم أجد

بشعره محبا للعلم فقد لازم الكثیر من العلماء  فأبو الطیب المتنبي كان شاعر مُولعًا      
علماء اللغة والفلسفة والمنطق والتقى بكثیر من العلماء كالزجاج وابن السرّاج والأخفش : منهم

بلوت من أبي الطیب بثلاث خصال : " وابن جني وغیرهم، وقد قال عنه علي بن حمزة
  .2"محمودة، وتلك أنه ما كذب ولا زنا و لا لاط

أبو الطیب لم یكن فقیرا، لكنه احتاج إلى المال فلم یستطع التكسب بشعره في حیاته       
الباكرة، فكان دائما الطموح یطمح إلى النفوذ ونیل الوَلایَة لتحصیل عیشه، فأثار في نواحي 

فقد قضى على ثورته لؤلؤ وأبي حمص، وزج به في  خفقحمص فتنة بین الأعراب غیر أنه أ
امین ، ثم أطلق سراحه الوالي، فذهب المتنبي إلى جنوب السجن، وظل مدة ع

  .3وجعل یطوف في البلاد ویمدح نفرا من الأمراء والولاة والأعیان) فلسطین(الشام

  :فقد نظم المتنبي شعره في المدح والفخر وذم الزمان، وفي الحكم المتهور یقول      

ــــیهِ الْمُ فُؤَادٌ مَا تُسَلِ               ـــــــــ   4وَعُمْرٌ مِثْلُ مَا تَهَبُ اللِّئَامُ   * *  *دَامُ  ــــ

  امُ ـوَلَكِنْ مَعْدِنُ الذَّهَبِ الرَّغَ  *  * *  وَمَا أَنَا مِنْهُمُ بِالْعَیْشِ فِیهِمْ              

                                                             
إحسان عباس ، دار صادر،بیروت، لبنان، : ، تح 1عیان وأنباء أبناء الزمان ،جابن خلكان شمس الدین ، وفیات الأ 1

  .120، ص 1986
  . 165، ص 1988ط، القاهرة، مصر الجدیدة، سنة .، د 2شاكر محمود محمد، المتنبي، ج 2
 .459، ص1981،  دار العلم الملایین ، سنة 4عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیة ، ط 3
  .220یوان المتنبي ، رجعه وفهرسه یوسف محمد البقاعي، دار الكتاب ، بیروت ، لبنان،  ص د 4
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ـــــ ــــُأَرَانِبُ غَیْرُ أَنَّهُمُ مُل              ـــ ــــَنِیمُفَتَّحَةٌ عُیُونُهُمُ  * *  *   وكٌ ــــ ــــ   1اُمـــــــ

كان أبو الطیب ینظر إلى هذه الأحوال القلقة، وما وصلت إلیه الأمة العربیة       
الإسلامیة، من فساد وجور وانتشار الفتن، كان یدعو إلى تعریة الحكام المتسلطین على 

لامیة وطرد مصیر الأمة الإسلامیة بالاجتماع على كلمة واحدة وإعادة الخلافة العربیة الإس
  :الأعاجم

ـــ ــــَإِنَّمَا النَّاسُ بِالمُلُوكِ وَم              تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُهَا عَجَمُ     * * *ا  ــــــ

ــــلاَ أَدَبٌ عِنْدَهُمْ وَلاَ حَسَ             ــــ ــــ   2 وَلاَ عُهُودٌ لَهُمْ وَلاَ ذِمَمُ    * * * بٌ ـ

  3وَذِكْرً جُودٍ وَمَحْصُولِي عَلَى الكَلِمِ ***   ي عَلَى غَنَمٍ أَرَى أُنَاسًا وَمَحْصُولِ   

مَمِ  ***سَیَصْحَبُ النَّصْلُ مِنِّي مِثْلَ مَضْرِبِةِ     وَیَنْجَلِي خَبَرِي عَنْ صِمَّةِ الصِّ

ــــلأَتْرُكَنَّ وُجُوهَ الخًیْلِ  سَاهِمَ   ــــ   لَى قَدَمِ وَالْحَرْبُ أَقْوَمُ مِنْ سَاقٍ عَ ***       ةً ــــــ

ــــبِكُلِ مُنْصَلِتٍ مَازَالَ مُنْتَظِ   ــحَتَى أَدَلْتُ لَهُ مِنْ دَوْلَةِ الخَ ***    رِي    ــــ ـــ   4دَمِ ـــ

وكان منذ صباه یؤمن بمبدأ القوة، حتى نهایة حیاته،فلا یرضیه رؤیة الناس في بؤس 
  .       الغنم لا عقل لهموخضوع، فكان یحثهم على الثورة والتمرّد، لكن رأیه في الناس ك

  5كَأَنَّهُمُ مِنْ طُولِ مَا الْتَثَمُوا مُرْدُ * * *   سَأَطْلُبُ حَقِّي بِالقِنَا وَمَشَایِخٍ       

  .یعني هذا مطالبة المتنبي بحقه وحق المسلمینو 

                                                             
  .220المصدر نفسه، ص  1
  . 216نفسه، ص  المصدر 2
  .156، د ط، الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ص 4البرقوقي، شرح دیوان المتنبي ،ج 3
  .159و  157، ص السابقالمرجع  4
  .72دیوان المتنبي، ص 5
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نه انتحل العلویة ودعا الناس إلى أدعى النبوة، ومنهم من یقول فمنهم من یزعم أنّه أ      
وكثیر من المؤرخین یؤولون دخول المتنبي . یعته، ومنهم من یضیف إلیه الدعوتین معاب

السجن هو ادعاءه النبوة، على أن تألهه في شعره لا یعطینا دلیلا قاطعا على تنبؤه وان یكن 
  :بصالح في قوله 1شبه نفسه مرة بالمسیح وأخرى

  كَمُقَامِ المَسِیحِ بَیْنَ الیَهُودِ *  *     *     مَا مُقَامِي بِأَرْضِ نَخْلَةَ إِلاَ         

ـــأَنَا فِي أُمَةِ تَدَارَكَ          ــــ   غَرِیبُ كَصَالِحِ فِي ثَمُودِ *  *   *         هَا االلهـــــ

وتبعه خلق كثیر  عى النبوة في بادیة السماواتأما ابن خلكان فیقول وإنما  المتنبي ادّ      
لیه لؤلؤ أمیر حمص نائب الإخشیدیة فأسره، وتفرق أصحابه من بني كلب وغیرهم فخرج إ

أنا أول من : وقیل أنه قال: وحبسه طویلا ثم استتابه وأطلقه، وقیل غیر ذلك ، وهذا أصح
  .2تنبأ بالشعر

بلغ من كبر نفسه وبعد همته أن دعا إلى بیعته قوما من " رویة عن الثعالبي فإنه یقول      
وحین كاد یتم له أمر دعوته تأدى  غضاضة من عودةمن سنة و  رائشي نبله، على الحداثة

خبره إلى والي البلدة، ورفع إلیه ما هم به من الخروج، فأمر بحبسه وتقییده، وهو القائل في 
  الحبس قصیدته التي أولها 

  قُدُودِ وَقَدَّ قُدُودَ الْحِسَانِ الْ * * *        أَیَا خَدَّدَ االله وَرْدَ الْخُدُودِ            

  .3"ویحكى أنه تنبأ في صباه وفتن شرذمه بقوة أدبه وحسن كلامه

                                                             
  .315م، ص 1979بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسیة، طبعة جدیدة دار الجیل، لبنان،  1
 1986،تح إحسان عباس، بیروت، دار صادر،  1ابن خلكان، شمس الدین ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج 2

 .124ص
و  141، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ت ن ، ص 1الثعالبي، أبو منصور ، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج 3

142.  
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ومتانة الأسلوب في هذه الأبیات ومن المحدثین فإن عباس . فهذا دلیل جزالة اللفظ      
  ".هل حصل أن ادعى المتنبي النبوة:"محمود العقاد یسأل فیقول

  : أیضا من المحدثین نجد عباس محمود العقاد یسأل فیقول

عن حقیقة ادعاء المتنبي النبوة؟ فطرح السؤال هل حق إن المتنبي ادعى النبوة؟ فیجیب 
أما هذا فلا سبیل إلى البیت فیه برأي قاطع كما أسلفنا في صدر المقال ولكننا بین : قائلا
أرجحهما أنه فعلاً ادعى النبوة والرجوح منهما أن الرجل نبز بهذا النبز، ولكن من : قولین

ا روى المعري في رسالة الغفران، على أني أرجح القول الأول ترجیحا قویا حتى أكاد النبوة كم
ارفض الاحتمال الثاني والأول فقد ثبت أن الرجل حبس، فإذا كان حبسه في فتنة أثارها فقد 
بقي على الذین یجزمون ببراءته من دعوى النبوة وأن بینوا لنا كیف أطاعه بنو كلب وكیف 

ممن ینكرون ادعاء المتنبي للنبوة، طه حسین . 1مة المسموعة في القبائلاستطاع ذوي الكل
حیث قال أنا لا أتردد في رفض ما یروي من أنه ادعى النبؤة وأحدث المعجزات أو زعم 

  2".إحداثها وظل فریقا من خاصتهم وعامتهم فبایعوه واتبعوه

فات الكبریاء والعظمة ، وص3محمود شاكر یقول أن المتنبي كان نسبه علویا ومذهبا     
  : والتعالي عبر عنها في أشعار حیث قال

      4أَنَا الثُّرِیَّا وَذَانِ الشَّیْبُ وَالْهَرَمُ * * *  مَا أَبْعَدَ الْعَیْبُ وَالنّقْصَانَ عَنْ شَرَفِي   

ثم حظي عند بعض الأمراء أمثال آل تنوخ في اللاذقیة، على أن حظرته عند هؤلاء الأمراء 
نه من فقر، ولم تحل دون تذمره على الدهر، وقد أورثته مع ضالتها أعداءا وحسادا لم تغ

                                                             
، ص )ن. ت.د(العقاد عباس محمود ، مطالعات والكتب في الحیاة ، د ط ، منشورات الكتب العصریة صیدا، بیروت،  1

 106و 105
  .101،ص 1937، دار المعارف سنة  13طه حسین ، مع المتنبي ، ط 2
  .565،ص  1988اهر، مصر الجدید ، سنة شاكر محمود محمد، المتنبي، د ط ، الق 3
   204الدیوان المتنبي، ص 4
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فكانوا یكیدون له المكاید مثل شأن كروس الأعور ندیم بدر بن عمار،وكان هو یهجوهم 
وهبوط وارتفاع، وفقر وغنى، حتى  ما زال كذلك دأبه بین خمول وشهرةویذود عن نفسه، و 

فاتصل به  من قبل نسبیه سیف الدولة ئر الحمداني والیا علیهاأتى أنطاكیة وكان أبو العشا
  .1ومدحه بقصائد عدیدة فأكرمه  وأحسن مثواه

وأنّ أبو الطیب المتنبي بعد خروجه من السجن كان لا یكاد یستقر في مكان، حتى یثیر 
  .2حول نفسه الحسد والبغض وألوان الخصومات، بمعنى آخر لا یضاهه أحد في الشعر

  

  

  )ه346ه، 337(المتنبي ببلاط سیف الدولة اتصال

لم یزل شعراء عرب الشام وما یقاربها أشعر من شعراء عرب العراق وما یجاورها، في       
الجاهلیة والإسلام، فأقام ما أقام بها مع أبي عبد االله بن خالویه وأبي العباس النامي، وغیرهم 

ت حلب عاصمة لإمارة عربیة وأمیرها علي ومنهم أبي الطیب المتنبي، فكان. من أئمة الأدباء
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة، : بني حمدان الملقب بسیف الدولة یقول

وعقولهم للرجاحة، وسیف الدولة بسیادتهم وواسطة  لسنتهم للفصاحة، وأیدیهم للسماحةوأ
  ...قلادتهم

وكانت وقائعه  الثغور وسداد الأموومن به سداد وكانت غرة الزمان، وعماد الإسلام،       
وتفل أنیابها، وتذل صعابها، وتكفي ) شرح وتنزع لباسها( في عصاة العرب تكف، بأسها

الرّعیة سوء آدابها، وغزوات تدرك من طاغیة الروم بالثأر، وتحسم شرهم المثار، وتحسن في 
حال وموسم الأدباء وقبلة الآمال الرّ  وحضرته مقصد الوفود، ومطلع الجودالإسلام الآثار 

                                                             
  .319،ص  1979بطرس البستاني ، أدباء العرب في الأعصر العباسیة ،طبعة جدیدة ، دار الجیل ،لبنان، سنة  1
 .101، ص  1937، دار المعارف ، سنة 13طه حسین ، مع المتنبي ،ط 2
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أنه لم یجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من : وحلبة الشعراء ویقال
شیوخ الشعر، ونجوم الدهر، وإنما السلطان سوقا یجلب إلیها ما ینفق لدیها، وكان أدبیا 

ظل سیف  ضحك الدهر للمتنبي في 1"شاعرا محبا لجید الشعر، شدید الاهتزاز لما یمدح به
الدولة فكان شاعره الخامس، وكان ینال من الهدایا المتنوعة وثلاثة ألاف دینار على قصائده 

 حمل السلاح وكان یصطحبه في حروبهثم إن سیف الدولة علّمه الفروسیة و  ةیقولها في السن
فكل ذلك استكبار الشاعر وغطرسته أثار الحسد عند الشعراء والأدباء الذین كان یهج بهم 

  .2لاط حلب، وكان أشدهم عداوة أبو فراس الحمدانيب

  .الدولة أنطاكیة من قبل سیف وكان والي. فأكرمه أبو العشائر وعرف منزلته 

ولما قدم سیف الدولة إلى أنطاكیة قدم المتنبي إلیه، وأثنى علیه وعرف منزلته من الشعر 
ا أنشده مدیحه لا ینشد إلا والأدب، واشترط المتنبي على سیف الدولة أول اتصاله به أنه إذ

هو قاعد، وأنه لا یكلف تقبیل الأرض بین یدیه، فنسب إلى الجنون ودخل سیف الدولة تحت 
  : 3وتطلّع إلى ما یریده منه وأنشده قصیدته التي أولها. هذه الشروط

بْعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُهْ       4شْفَاه سَاجِمُهْ بِأَنْ تُسْعِدَا وَالدَّمْعُ أَ* * *   وَفَاؤُكُمَا كاَلرَّ

فِیَّیْنِ لاَئِمُهْ     **  * وَمَا أَنَا إلاَِّ عَاشِقٌ كُلُّ عَاشِقٍ        5أَعَقُّ خَلِیلَهُ الصَّ

  :قصیدة أخرى

                                                             
، لدار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1،ط1مفید محمد قمیحة ، ج: العصر ، تح، یتیمة الدهر في محاسن أهل الثعالبي 1

 .37و36و  35،ص  1983لبنان، سنة 
، ص  1984، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، سنة  1، ط) شاعر الشخصیة القومیة(جورج عبد المعتوق ، المتنبي 2

07.  
، دار المعارف 3محمد السقا ومحمد شتا عبدهن زیاد عبده، ط: ح، الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي ، تالبدیعي یوسف 3

  .78و  71ص  ،)ن.ت.د(القاهرة، 
  .43، لبنان، ص، دار الناشر للكتاب العربي، بیروت4، شرح دیوان المتنبي، جالبرقوقي 4
  . 199، صدیوان المتنبي 5
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  وَتَدَّخِرُ اَلأَمْوَالَ وَهيَ غَنَائِمُهْ   * *  دُهُ    ـــْتُحَارِبُهُ الأَْعْدَاءُ وَهيَ عَبِی       

  وَیَسْتَعْظِمُونَ المَوْتَ وَالْمَوْتُ خَادِمُهْ        ** الدَّهْرَ وَالدَّهْرُ دُونَهُ  وَیَسْتَكْبِرُونَ       

  1وَإِنَّ الَّذَي سَمَّاهُ سَیْفًا لَظَالِمُهْ * * * وَإِنَّ الّذِي سَمَّى عَلِیĎا لِمُنْصِفٌ       

ه إلى الروض، فعلموه حسن عنده وقربه وأجازه الجواز السنیة، ومالت نفسه إلیه، وأحبه، فسلم
  .الطرد والمثاقفة

 لكن هذه الرفاهیة التي حظي بها المتنبي عند سیف الدولة جلبت له الكثیر من الحساد،
وصاروا یكیدون له المكائد ویوقعون بینه وبین الأمیر وكان من أشدهم أبو فراس الحمداني 

وانقطع عنه  .لمتنبيفي الوقیعة في حق ا وحضر أبو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا
  :التي مطلعها  2سیف الدولة فنظم المتنبي قصیدته

ـــوَاحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِ        ــــ ــــ    3وَمَنْ بِجِسْمِي وَحَالِي عِنْدَهُ سَقَمُ * * مُ  ـــــ

  4تَسْعَى بِهِ قَدَمُ  بِأَنَّنِي خَیْرُ مَنْ  * *سَیَعْلَمُ الْجَمْعُ مِمّنْ ضَمّ مَجْلِسُنَا       

مْحُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ  ** فَالْخَیْلُ وَالْلَّیْلُ وَالْبَیْدَاءُ تَعْرِفُنِي          5وَالسَّیْفُ وَ الرُّ

  :   قال

تمدح بما سرقته   ما بقیت للأمیر إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والریاسة والسماحةو 
میر ؟ أما سرقت هذا القول الهیثم بن الأسود النخعي من كلام غیرك و تأخذ جوائز الأ

  .1الكوفي

                                                             
  . 200المصدر نفسه، ص 1
 .88یوسف البدیعي، ص ،السابق المصدر 2
 .203، ص ي، التبیان شرح دیوان المتنبيكبر الع 3
 .204، صالمصدر نفسه 4
 .204دیوان المتنبي، ص 5
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  : فقال المتنبي

  إِذَا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوَارُ وَالظُّلَمُ * * *  وَمَا انْتِفَاعُ أَخِي الدُّنْیَا بِنَاظِرِهِ           

الدواة وغضب سیف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصیدة وكثرة دعاویه فیه وضربه ب
  :التي بین یدیه فقال المتنبي في الحال

كُمْ مَا قَالَ حَاسِدُنَا                فَمَا لجُرْحٍ إذَا أرْضَاكُمُ ألَمُ * * *  إنْ كاَنَ سَرَّ

، على أبي الطیب وأرادوا اغتیاله ویظهر أن بني حمدان أو بعض من أتباعهم كانوا قد تآمروا
الطیب فأرسل غلمانه له لیوقعوا به فلحقوه بظاهر  یقول بأن أبي العشائر غضب من أبي

  .2حلب فرماه أحدهم بسهم

ویظهر أن الجفاء قد زاد شیئا بین الأمیر وشاعره لحكایة عبد المحسن أباه حدثه قال كنت 
حضرة سیف الدولة وأبو الطیب المتنبي وابن خالویه النحوي وقد جرت مسألة في اللّغة تكلم 

فأخرج من كمه مفتاحا حدیدا لیلكم به المتنبي فقال له ... متنبي فیها ابن خالویه مع ال
المتنبي اسكت ویحك فإنك أعجمي أصلك خوزى فمالك وللعربیة فضرب وجه المتنبي 

بالمفتاح فأسال دمه على وجهه وثیابه فغضب المتنبي من ذلك لم ینتصر له سیف الدولة لا 
  .3لة قولا ولا فعلا فكان ذالك أسباب فراق سیف الدو 

  : رحلیه إلى مصر

. كان كافور من أقدر رجال عصره سیاسیة ودهاء، وكان إلى ذلك محببا للعلم والعلوم
ولقي كل حفاوة . 975فقصده أبو الطیب المتنبي سنة . ومبسوط الید في الهبات والصدقات

وقد خصه بان یدخل علیه وفي وسط  مسك دارا وكفله وأضافه وخلع علیهإذا أخلى أبو ال

                                                                                                                                                                                              
 .51ص ،1929سنة  ،دار مكتبة ومطبعة الشباب ،طد  ،)حیاته وخلقه(، أبو الطیب المتنبي محمد كمال حلمي 1
 .53المرجع السابق، ص 2
 .54و 53المرجع نفسه، ص 3
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ف ومنطقة، ویركب بحاجین من ممالكیه وهما بالسیوف والمناطق، وكان هدف أبي سی
الطیب أن ینال من كافور ضیعة أو إمارة، فلم ینل إلا وعدا لم یتمن وأملا لم یكلل 

  .1راح یشكر ذكرا عهد سیف الدولة في لوعة وحنین.....بالنجاح،

ولكن  قلبه وفي أماله السیاسیة في هوى لصیب فیه: أما راحة النسیان، وأما راحة الهلاك
القدر رماه في بوادي ارض مصر، والى كافور، فلم یملك إلا أن یستقبله بما في نفسه، فابتدأ 

  :2قوله حین لقیه

ا تَمَنَّیْتَ أَنْ تَرَى              3صَدِیقًا فَأَعْیَا أَوْ عَدُوًا مُدَاجِیَا * * *   تَمَنَّیْتَهَا لَمَّ

ن ینال من كافور إمارة أو ولایة یغیظ به الذین كادوا له في حلب وأخرجوه كان دائما یرجوا أ
  .فالكافور رجل مستبد ومتسلط یهون علیه أن یتنازل عن قطعة من أرضه. 4منها

ثقیل وقلده  ، وخلع علیه وحمله على فرس بمركبفسار إلى الرملة، فحمل إلى أمیرها الحسین
فقال في  5حمل نفسه على أن یقول مالا یرضیهسیفا محلي فاستجاب أبو الطیب بتحفظ و 

  :قصیدته

  6وَحَسَبُ الْمَنَایَا أَنْ یَكُنَّ أَمَانِیَا * * *  كَفَى بِكَ دَاءَ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافِیَا          

وخلع . فسار إلیه أبو الطیب، فأمر له بمنزل، ووكل له به جماعة من الغلمان یخدمونه
  .علیه

                                                             
  .796، ص1986، دار الجیل، بیروت، سنة 1،ط) الأدب القدیم(لأدب العربي حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ ا 1
  .37، ص1988د ط، القاهرة، مصر الجدید، سنة  ،شاكر محمود محمد، المتنبي 2
  .260الدیوان المتنبي، ص 3
  .462، ص 1981فروخ عمر، تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیة، دار العلم الملایین، سنة  4
دار  ،)ن .د(،3ط یاد عبده ،محمد السقا ومحمد شتا عبده ز : الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي، تح ،وسفالبدیعي ی 5

  .110القاهرة ص  ،المعارف
  .260دیوان المتنبي، ص 6
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صر من أعداء یكیدونه، وطال الأمر بأبي الطیب وملء الإقامة في مصر، ولم یسلم في م
، وكان له صدیق یغشاه في علته فلما شفى انقطع عنه فكتب إلیه 1ثم أصابته الحمى

  2...صلتني وصلك االله معتلا وقطعتنيو 

فساءت صحته، فعزم على الرحیل، وكان كافور یعلم أن  أبا الطیب واجد علیه لتخییبه 
فخشي أن یهجوه إذا خرج من مصر وابتعد عن حكمه، فمنعه من الرحیل، وألزمه أن  رجاءه،

ویبث حوله العیون، وانتهز المتنبي غفلة كافور، وانشغاله بالعید وانسل . 3یبقى في بطانته
ولما نمى إلى كافور خبر رحیله غضب وأرسل في أثره من یقتله . في ظلمه اللیل یرید الكوفة

فوصل إلى الكوفة في . شهرة المتنبي وشجاعته أنجتاه من غدر الغادرین خشیة لسانه، ولكن
  :4م وقد عدد مراحل رحلته تلك في قصیدته962-ه351شهر ربیع الثاني سنة 

  فَدَى كُلُّ مَاشِیَةَ الْهَیْدَبِي* * *   أَلاَ كُلُّ مَاشِیَّةَ الْخَیْزَلِى                  

كما خلا رت فیه الحكم والأمثال المضروبة،غایة النضج وكثفي هذا الدور بلغ شعر المتنبي 
فتعلم المتنبي من الحیاة وترك التهور في طموحه بعد أن صدمته الحیاة . من التعقید والتكلف

في حلب ومصر صدمات متوالیة، ولما عظمت نقمته على الكافور هجاه قائلاً في آخر 
  :قصیدته

  فِي كُلِّ لُؤْمٍ وَبَعْضُ الْعُذْرِ تَفْنِیدُ  **بِمَعْذِرَةٍ    وَیْفِیرٌ أَوْلَى اللِّئَامِ كُ                

  عَنِ الجَمِیلِ، فَكَیْفَ الخِصْیَةُ السُّودُ؟**فُحُولَ الْبِیضَ عَاجِزَةٌ وَذَاكَ أَنَّ ال            

  

                                                             
 .325، ص  1979،دار الجیل ،بیروت، لبنان، سنة )د ط ن ( بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسیة، 1
 ، المكتب التجاري للطباعة والنشر4و3:، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المجلد الثانيلحي بن العمادالحنبلي عبد ا 2

  .15، ص )ن.ت.د(بیروت ،لبنان،
  .325، ص نفسهالمرجع  3
  .793ص  ،حنا الفاخوري المرجع نفسه،  4
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  : في بلاد العراق وفارس

وكان فیها  مه ثم هبط ببغدادتقطن جدته من أ وصل المتنبي إلى الكوفة وأقام فیها ،حیث
معز الدولة البویهي، وكان وزیره المهلبي یأمل أن یمدحه المتنبي، ولكن أبا الطیب ترفع عن 

  .1مدحه لأنه لا یمدح غیر الأمراء

وقد بعث له سیف الدولة رسالة یطلب منه العودة إلى حلب فاعتذر المتنبي لعلمه أن الجو 
سنوات مشحونا بحسد الحاسدین ومكتظا بالخصوم من كل هناك لا یزال كما تركه قبل أربع 

وكانت الرسالة الثانیة من ابن العمید، یدعوه لزیارته في أرجان فقبل المتنبي الدعوة .... نوع
 2حینذاك قد سبقته إلى بلاد فارس ه أحسن لقاء، وكانت شهرة المتنبيومضى إلیه فالتقا

  : فأجابه أبو الطیب بقصیدة مطلعها

  3فَسَمْعًا لأَِمَرِ أَمِیرِ الْعَرَبْ * * *  فَهِمْتُ الْكِتاَبَ أَبَرَّ الْكُتُبِ                

فلم یطل بها مكوثه بل رجع إلى الكوفة وأقام بها . ولم تطب الإقامة للمتنبي في دار السلام
    فذهب إلیه المتنبي في عام. 4زمنا ثم رحل إلى أرجان وفیها ابن العمید وزیر ركن الدولة

ومدحه، ثم كتب إلیه عضد الدولة من شیراز یستزیره أیضا فسار إلیه ) م965ه ــ354( 
  .ومدحه) 354(المتنبي 

                                                             
  .33، ص 1997 خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة، د ط، دار مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، سنة 1
  .34المرجع نفسه، ص 2
  .28صدیوانه المتنبي، 3
  .336، ص1979ط، دار الجیل ، بیروت ، لبنان،سنة.بطرس البستاني، أدباء العرب الأعصر العباسیة، د 4
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وفي ذلك العام نفسه استأذن المتنبي عضد الدولة لزیارة الكوفة، وكان في الحقیقة یرید أن 
  .1یذهب إلیها لیقیم فیها، بما كان معه من المال الذي جمعه من ممدوحه

  

تقبله رسول من قبل عضد الدولة بالتكریم ولما طلب أن یسمعه من شعره أنشده في البیت واس
  :قائلاً 

ــــا                   ــــ   .2ح فوق مكارمنا والعلا* * * فَلَمَا أنخنا وكزنا الرمـــ

  :مقتله

رض له فع لمتنبي شیراز قاصد بغداد فالكوفةترك ا. لقد اختلف الرواة عن مقتل المتنبي      
فاتك بن أبي جهل الأسدي من أصحابه، وكان مع المتنبي أیضا جماعة من أصحابه، 

فقاتلوهم، فقتل المتنبي وابنه محمد وغلامه مفلح بالقرب من النعمانیة في موضع یقال له 
   3.م965/ ه354الصافیة، وذلك یوم الأربعاء سنة 

فسما بها، وكان صاحب  ووهب النجابة. ترب في الفقر. شخصیة المتنبي شاعر طموح
وجرب الحیاة فزادته  المجد وطلب الملك وأراده بالسیف وسعى إلى. الطموح، وقوي في ذاته

  .4تمیز في شخصیته وعمقا في رؤیته

  :أثاره

یقتضي بها أثاره . فجال فیه یغرده مع صباه مطالع واعدة ذكیة. أعطى المتنبي الشعر      
. ي وسواهما، ویمتدح ویفتخر، وقد سعى یطلب الرزقوخاصة أبي تمام والبحتر . من تقدمه

                                                             
  .463، ص 1981، دار العلم الملایین ، سنة 1عمر تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیة، ط - فروخ 1
  .41ص ،1في شرح الدیوان، جالتبیان  العبكري، 2
  .798المرجع نفسه، حنا الفاخوري، ص  3
  .116، ص 1988، دار الكتاب اللبنانیة والمصریة ،سنة 1كاظم خطیط ، دراسات في الأدب العربي ،ط 4
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وصحب سیف الدولة فتألق في  ص، ویقول في المجد والحكمة والحبفامتدح أكثر من شخ
فجر في وجدانه هجاء ونقمة ضحى عبقریته، ثم التقى بكافور فكان أن یتفنن في المدح، فت

ل المتنبي العربي في حبه وتجرع قلبه فأعطى في الرثاء قطعا من الحزن تبقى، وظ وآلاما
وللمتنبي دیوان شعر كان هو من جمعه ورتبه وقرأه على الناس وفسر غامضه . 1ومنطلقه

وقد نقله عنه أبو الفتح بن جني، وعلي حمزة البصري وغیرهما كما عني العلماء على مر 
كبري العصور بشرحه والتعلیق علیه، ومن أشهر شرّاحه الواحدي وأبو العلاء المعري، والع

  .والشیخان ناصف وإبراهیم

  .2وهو یحتوي مدحا ورثاء، وفخرا وهجاء وحكما

  الظاهرة الشعریة عند المتنبي: المطلب الأول

ورویت . لقد كان للمتنبي شهرة كبیرة بین الناس ففي حیاته سار شعره كلّ المسیرة: شاعریته
لا تنضجع فیه ،وأصبحت مكانته في عصره لیس لها مثیل ،بحیث 3قصائده في كل أرض

  .حیلة على التسلیم

  :وهو الذي قال بأن شعره أثر في الأعمى والأصم في قوله

  4وَأَسْمَعَتْ كَلِمَاتِي مَنْ بِهِ صَمَمُ   * * نَظَرَ الأعْمَى إِلَى أَدَبِي  أَنَا الَّذي          

  :وهو القائل

  5.إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنْشِدَا  * *وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ مِنْ رُوَاةِ قَلاَئِدِي           

                                                             
  .117، ص نفسه المرجع 1
  .799ص ، السابقالمرجع  ،الفاخوري حنا 2
 .113، بیروت، صدون طبعة، المكتبة العصریة، صیداعباس محمود العقاد، مطالعات في كتب الحیاة، ب 3
 .204دیوان المتنبي، ص 4
 .61دیوان المتنبي، ص  5
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  .أما بعد مماته فقد ذهب المختلف فیه وبقص الخلاف على أشده

  .1أحب الناس دیوان المتنبي فتناولوه حفظا ونقلا وأمعنوا فیه تفریطا ونقداو 

ل اجتمعت شاعریة المتنبي مع شخصیته، حتى أننا لا نستطیع بحال من الأحوال أن نفص
  .2فیه بین الإنسان الاجتماعي وبین الشاعر

شعر المتنبي هندسة جدیدة للعالم رائدة في خرائطه وتصامیمه، وشعره ردة فعلا على 
شاعریة المتنبي تحمل أحاسیس تتعامل آنیا مع المشهد لالمهندسین التافهین المقلدین 

  .3الخارجي

وبطولات أسطوریة  عر من عوالم ورؤىالمتنبي منح صاحبه إیحاءاً لما یجب أن یتنبأ به الشا
بة وامتیازات كانت كلها من وحي النبي الذي تحمل رسالة والكلمة العربیة الأبیة الصاخ

  .4لیل الطموحخالمحملة بوهج الذات و  -كذاته

یتجلى شعر المتنبي في روح القوة والحریة والحیاة وقوة التعبیر حیث نجده في أسلوبه وألفاظه 
، لقد ظفر المتنبي بالإحساس المرهف الدقیق الذي یهتز في 5حریة التعبیرومعانیه تتمیز ب

  .6قوته وكبریائه، ولذلك كان شعره أروع شعر في العربیة

المتنبي الشاعر الطموح والمتعالي بالوحدة والانتصار، والمتمیز بالتجربة الجدیدة ذو عاطفة 
الفنیة التي تمیّز بها وتفرّد عن فالجدید في شعره هو مجموعة من الخصائص . وإیقاع ورؤیة

" فلا یمكن فصلهم عن بعضهم البعض ،وشعره لهما علاقة وطیدة ببعضهما غیره، فالمتنبي
                                                             

 .114المرجع نفسه، ص  1
 .67-66، دار مكتبة الهلال، بیروت ، لبنان، ص)ط.د(خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المیسرة،  2
 .71، صالسابقالمرجع خلیل شرف الدین، 3
 .72، صالمرجع نفسه 4
 ، القاهرة،دنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، دار الوفاء ل1عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ط 5

 . 236، ص 2004
 .191شاكر محمود محمد، المتنبي، ص 6
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أن شعره كتاب في . ففي ثنایا شعره كله یحتضن ذاته ویناجیها وهو یحاوره بنبرة من العبادة
  .1"اله وواقعهعظمة الشخص الإنساني وعظمة یسیرها الطموح والجدل المستمر بین  آم

  :مستوى البناء الفني للقصیدة 

  .الفرید الأصیل والعاطفة المركزة التي لا تكاد تلوح الكذب نفعالالا -أ

برؤیة الشاعر للحیاة وهنا یبرز تطویع الشكل  أوارتباط التجربة بالموقف النفسي العام  -ب
  .الأجزاء المختلفة للّغة لمهر التقلیدي للقصیدة وتجربة شاعر

  .2الإیقاع واللّغة هي النواة وخزانة الكلمة -ج

وأخلاقه   ونفسه الطموحة. هر لهمته العالیةشعر المتنبي مرآة لعصره ونفسه، وهو مظ
القویة، وقد مضى ألف عام أو أكثر ولا یزال شعره حیا، قوي التأثیر في نفوسنا، یملؤنا 

لا یزال شجاعة وعلو الهمة و بنبوغه، ویملؤنا حرصا على التمسك بمثله العلیا، كالشرف وال
  .3به النّاس حتى الیوم في شغل

فسألني أحد : "فنجد الصاحب بن عباد معترف بإجادة المتنبي وإصابته في شعره فهو یقول
أنه بعید المرمى في شعره، كثیر الإصابة في نظمه، إلا أنه ربما یأتي : عن المتنبي فقلتُ 

أي عالم لا یهفو، وأي صارما لا ینبو، : وقد قیل.. .بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء 
  .4"وأي جودا لا یكبو

                                                             
ة للطباعة والنشر، محمد زكي العشماوي، موقف الشعر من الفن والحیاة في العصر العباسي، د ط ، دار النهضة العربی  1

 .234و233بیروت، ص
 .241، صالسابق المرجعمحمد زكي العشماوي،  2
 .390، ص 4العكبري، البیان في شرح الدیوان، ج  3
 .11، ص1965الصاحب أبو القاسم إسماعیل بن عباد، الأمثال السائر في شعر المتنبي، د ط، طبعة المعارف، بغداد،  4
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والمتنبي كان أكثر المحدثین افتنانا وإحسانا في الأغراب خاصة في الشعر الاستقصائي عن 
  .1شرط الكتاب في شعره

المتنبي شاعر من شعراء المعاني، وفّق بین الشعر والفلسفة وجعل أكثر عنایة بالمعنى 
التقلیدیة، فهو  الشعر من القیود التي قیّد بها أبي تمام وخرج بها عن أسالیب العربوأطلق 

ولقد حظي في شعره بالحكم والأمثال، واختص . بتداعیة، في الشعر العربيإمام الطریقة الا
التشبیه وإرسال المثلین في بیت  وإیجاده وصف القتال والتشبیب بالأعرابیاتبالإبداع في 

وإبداع المدیح واخص ما یمیز المتنبي بروز . تخلص وصحة التقسیمواحد، وحسن ال
وقوة اعتزازه بنفسه، وصحة تعبیره عن طبائع . وصدق إیمانه برأیه. شخصیته في شعره

النفس ومشاغل الناس والهواء القلوب وحقائق الوجود وأغراض الحیاة ولذلك كان شعره في 
  2كل عصر مداد لكل كاتب ومثلا لكل خاطب

  : تأثره بالقدامى: لب الثانيالمط

  :التأثر بالفلسفات القدیمة -1

لقد اهتم المتنبي بالفلسفة الیونانیة وكذا الحكم الهندیة والفارسیة، وذلك عن طریق التراجم 
  .3التي انتشرت في عصره، ومن المعلوم بأن الترجمة ازدهرت آنذاك

  : والحكم من أمثلة ذلك قول المتنبي الذي یوحي إلى تأثره بالفلسفات

  4عَظِیمِ  كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرٍ   * * *فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِي أَمْرٍ صَغِیرٍ            

                                                             
   ، المكتبة العصریة، صیدا1اري، ط ، قدم له وشرحه صلاح الدین الهو الألباب وثمرة الألباباني، زهرة أبي إسحاق القیرو  1

 .321، ص 2001بیروت، سنة 
  ..300أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، د ط، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، د ت ن، ص 2
، ص 2012ار المعتز للنشر والتوزیع، عمان، سنة ، د1أبو الطیب المتنبي شاعر الحكمة، ط ،عیسى إبراهیم السعدي 3

38. 
  .38، ص السابقالمرجع  ،عیسى إبراهیم السعدي 4
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  "حلول الموت في عظیم الأمور، كحلوله في صغیرها: " فیه تشابه مع قول أرسطو

  :وقوله أیضا

  1لَى هَامِ الأَوَالِيأَوَاخِرُنَا عَ * * * یُدَفِّنُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَتَمْشِي            

  :یشبه قول هومیروس

  2فجیل تلاشى وجیل نشا* * *  وكل على أثر كل مشى            

  : تأثره بحكم الجاهلیة -2

نرى في حكم المتنبي تقلید للشعر الجاهلي من حیث الأسلوب، فقد قلّد شعراءه في قوة 
  .3شعرهم، وحسن الأسلوب وجزالة الألفاظ، والتمثل بحكمائهم

  :لاحظ قول المتنبين

  4تَسَاخِیَا  أَكَانَ سَخَاءً مَا أَتَى أَمْ  * * *وَلِلنَّفْسِ أَخْلاَقٌ تَدُلُّ عَلَى الْفَتَى      

  :یشبه قول زهیر من حیث المعنى عندما ما قال زهیر

  5اسِ تُعْلَمِ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّ  * *دَ أَمْرِئٍ مِنْ خَلِیقَةٍ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْ     

  :وأیضا هنا نجد بعض التشابه بین قول المتنبي وقول بعض الحكماء الجاهلیین

  6وَسَیْفُهُ فِي جَنَابٍ یَسْبِقُ الْعَذَلاَ * * * تُرَابُهُ فِي كِلاَبٍ كُحْلُ أَعْیُنِهَا            

                                                             
 .150ص ،دیوان المتنبي 1
  .38، ص نفسهالمرجع  2
  .38ص  مرجع نفسه،ال 3
  .313، ص )ت ن.د (بیروت،  ،اس، بدون طبعة، دار كتابنا للنشر، شرح محمد راجي كندیوان المتنبي 4
  .80م، ص 2004لبنان، سنة  ،دار الكتاب العربیة، بیروت سبع، ، شرح المعلقاتالزوزني 5
 .173دیوان المتنبي، ص 6
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  "سبق السیف العدل:"یرى أنه مأخوذ من قول بن ظالم

  : وقول المتنبي

  1مَخَافَةَ فَقْرٍ فَالذِي فَعَلَ الفَقْرُ * * * وَمَنْ یُنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ           

  :فیه تشابه واضح مع قول لقمان الحكیم

  ".من دافع الفقر بالذل قبل الفقر، فقد تعجل الفقر"                       

   فتأثره بالقرآن الكریم والحدیث الشری: المطلب الثالث

  :یظهر تأثیر المتنبي في القران الكریم في حكمه ومن ذلك قوله

  2وَحَلَّ بِغَیْرِ جَارِمِهِ الْعَذَابُ * * *  وَجَرْمٍ جَرَّهُ سُفَهَاءُ قَوْمٍ                     

ةً واعْلَمُوا امْ خَ الذِینَ ظَلَمُواْ مِنْكُ  ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ : فهذا البیت مقتبس من قوله تعالى صَّ
   3.أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ العِقَابِ﴾

  :وقوله

  4بَاقِیَا ء مْدُ مَكْسُوبًا وَلاَ الْمَاُ فَلاَ الْحَ  * *زَقْ خَلاَصًا مِنَ الأَذَى إِذَا الْجُودُ لَمْ یُرْ       

كُمْ بِالمَنِّ وَالأذَى كَالذِي یُنْفِقُ مَالَهُ ﴿ یَا أَیُّهَا الذِینَ ءَامَنُوا لاَ تبُْطِلُوا صَدَقَاتِ : تأثره بقوله تعالى
الیَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ نَّاسِ وَلاَ یُومِنُ باللّهِ وَ رئَاءَ ال

  5.دِي القَوْمَ الكَافِرِینَ ﴾صَلْدًا لاَّ یَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ یَهْ 

                                                             
 .104المصدر نفسه، ص 1
  .26المصدر نفسه، ص  2
  .36ص، 25الآیة  سورة الأنفال،  3
  .260دیوان المتنبي، ص 4
  36ص، 264سورة البقرة الآیة   5
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  :وتأثر المتنبي أیضا بالأحادیث النبویة الشریفة فقوله

  1.فَإِنَّ الْغَنِیمَةَ فَي الْعَاجِلِ * * * تَاكُمْ بِهِ وَاعْذِرُوا خُذُوا مَا أَ                 

  ".خیر البر عاجله" مأخوذ من قول الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم

  لدیوان المتنبي  الآراء النقدیة :الرابع المطلب

تكلم الثعالبي عن قبح المطالع فهو یراها أول ما یقرع الأذن ویصافح الذهن، فقد یرى      
  .2"ولا یفتح القلب لها بابه حجابهبتداءات مستشفة لا یرفع السمع لها ا" بأنّ للمتنبي 

، فضلا السوقةالطیرة، التي تنفر منها  وفي الابتداء بذكر الداء والموت والمنایا ما فیه من"
  .3"عن الملوك

ابن جني النحوي تكلم عن عیوب المتنبي فیرى بأنه تجاوز بعض قواعد الإعراب       
فألفاظه تعسف عن القصد في صناعة الإعراب، لكن رغم ذلك لم ینكر خلق الشاعر، 

المعاني والتغلغل فیها واعترف أیضا بإجادة المتنبي، فقد كان له فضل كبیر في اختراع 
  .4واستیفائها

وفیما یخص  لمتنبي بأنه حفاظ اللّغة ورواتهاأما أبو القاسم الأصفهاني فیرى في ا       
ویرى أیضا أنّ ألفاظه . وأكثر من نعت الخیل والحرب. شعره فهو سریع الهجوم على المعاني

  .معقدة وصعبة

                                                             
 .151دیوان المتنبي، ص 1
، 1983سنة  ، دار الكتب العلمیة، لبنان1،ط1جمفید محمد قمیحة، : یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحالثعالبي،  2

  .181ص 
  .182نفسه، ص  المصدر3 
  .14، ص 1984، الدار العربیة للكتاب، تونس، سنة )ط.د(یوسف الحناشي، الرفض ومعانیه في شعر المتنبي، 4
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وأهمل ذكر  العیوبفهو لا یرى فیه إلاّ  كان رأي الأصفهاني شدید التحامل على المتنبي،
  .ایجابیاته سواء في الشكل أو المضمون

  .1وذكر أیضا اقتصار المتنبي على استعمال الساقط الرديء وكذا نادر البدع

  .كلمة عامة في شعر المتنبي -

تتسم عاطفة المتنبي بالصدق، فهو یمدح محباً، یهجو ناقماً، ویصف المعارك متحمساً       
ي شعره شدید اللصوق بشخصیته إلا إذا اضطر إلى المداهنة والریاء، غیر أن میله إلى ف

   .2القوة وسم عاطفته بالقساوة والخونة

فإن بناء القصیدة عند المتنبي كان محكماً، ومنطقي التسلسل، إلا في شعر شبابه، فلقد    
بین فنونه المختلفة، فكان  جرى فیه مجرى القدماء الذین كانوا یجمعون في القصیدة الواحدة

  .3مقلداً 
فمن عیوب شعره نجد شعر المتنبي یضیق أحیاناً بمعناه فیعسر فهمه، فتبعد غایته منه  

فیطیش سهمه، وقد بلغ من إهماله اللفظ أن وقع في بعض المساوئ، كاستكراه اللفظ، وتعقید 
والخروج التفاوت في شعره، المعنى، واستعمال الغریب، وقبح الطالع، ومخالفة القیاس، وكثرة 

  :كقوله                                           .4في المبالغة إلى الإحالة

عْفَ ضِعْفُهُ  عْفَ حَتَّى یَتْبَعَ الضِّ   وَلاَ الضَّ

عْفِ بَلْ مثله أَلْفُ                                وَلاَ ضِعْفَ ضِعْفِ الضَّ

                                                             
  .15، ص السابقجع المر  1

  .129، ص1974، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، سنة 1لمعتوق، المتنبي شاعر الشخصیة القومیة، طجورج عبد ا  2
  .129المرجع نفسه، ص  3
  .301ة مصر للطبع والنشر، القاهرة ، د ت ن، صض، دار النه1اریخ الأدب العربي، طأحمد حسن الزیات، ت  4
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ثرة التفاوت، وقلة التناسب وتنافر الأطراف وتخالف أن في شعره ك<< :یقول الثعالبي
أجمل شعراً،  الأبیات، فإنه یجمع بین البدیع النادر والضعیف الساقط، فبینما هو یألف لنا

  .1>>فإنه ینظم أحسن عقد
أو تعقید  إبعاد الاستعارة أو تعویص اللفظ،فإنه بذلك قد یرمى بین البیتین والبیت في  

الإفراط و الإحالة  ونجد  ة في التكلف والزیادة في التعمق والخروج إلى ، إلى المبالغالمعنى
  .إن الكثیر من الشرّاح اعتنوا بدیوان المتنبي

حیث أبدع المتنبي في شعره عالماً فرداً مما جعله یتفرد بأصالته، مما أعطاه بعداً جدیداً 
دباء والعلماء، ولم یحظ به كما حظي دیوانه بعنایة كبیرة من لدن النقاد والأللشعر العربي، 

أي دیوان من دواوین الشعر القدیم وقد الفت الكتب في تفسیره، وحل عویصه، وكثرت الدفاتر 
في ذكر جیّده و ردیئه، وتكلم الأفاضل في الوساطة بینه وبین خصومه، والإفصاح عن 

   .2علیه والنضح عنه، والتعصب له أو عونه وتفرقوا في مدحه والقدح فیهأبكار كلامه و 
وانتدب العلماء لدیوان المتنبي وشرحوه <<  :وتكلم عنه الشیخ یوسف البدیعي قال      

لكثیر لقد اهتم ا 3.ومنهم تكلم على بعضه  ، فمنهم من تكلم على دیوانه أجمعشروحاً كثیرة
روح في مؤلفاتهم محمود محمد ومن الأدباء الذین ورد ذكر الش من الشرّاح بدیوان المتنبي

لم نسمع بدیوان شعر في الجاهلیة و ولا في الإسلام شرح هكذا بهذه الشروح << :فقال كرشا
الكثیرة سوى هذا الدیوان ولا بتداول شعر في أمثال أو طرف أو غرائب على ألسنة الأدباء 

   .4في نظم أو نثر أكثر من شعر المتنبي

                                                             
 لبنان ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،1،ط1ي محاسن أهل العصر ،جالثعالبي أبو منصور عبد الملك، یتیمة الدهر ف  1

  .184،ص1983سنة 
  .140ص ،نفسه المصدر  2
، دار 3البدیعي یوسف الصبح، المبنى عن حیثیة المتنبي، تحقیق مصطفى السقا محمد شتا عبده زیادة عبده، ط  3

    .140 ، ص)ن.ت. د(  المعارف مصر،
  .661، ص1977القاهرة،  ،، مصر الجدید)ط.د(ي، محمود محمد شاكر، المتنب  4
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إن قراءة شعر المتنبي لا  <<:أما عن أهمیة الشروح فیقول الدكتور إحسان عباس أنها     
وبذلك یكون للنص الواحد على مر الزمان  1.>> تكتمل إلا في ثلاثة محاور وأزمنة مختلفة

إن ظاهرة الشروح لدیوانه هي إبراز الظواهر << : له عدة معاني و یضیف إحسان عباس
الحال  في هذا القرن فقد تعاقب على شرحه سبعة من أكابر الشّرّاح، وهذه الشروح بطبیعة

تعتمد توضیح المعاني، ویتفاوت اهتمام أصحابها في توجیه الإعراب والإتیان بالشواهد، 
وأكثرهم یتخذ من ابن جني أساساً لرّد علیه ولاستخراج رأي آخر مخالف لرأیه وخاصة شرحا 
ابن فورجة  فإنهما رد مباشر على ابن جني، ولهذا فهي تصلح بعد الدراسة المقارنة للكشف 

فقد جعل كل واحد من الشرّاح منهج یتبعه حیث  .2قات القراءة متفاوتة لشعر المتنبيعن طب
  :انقسمت الشروح إلى نوعین

 .منهم من اهتم بدیوان أبي الطیب قدیماً  -1

  .الأبیات الشعریةمنهم من اهتم ب -2

 .يالنقد  ونجد في هذه الشروح آراء نقدیة محكمة، تدل على قدرة الشارحین وبعدهم       

وكل هذه الآراء النقدیة التي تناولت دیوان المتنبي، یرجع إلى اللغة والألفاظ والعروض       
والقوافي، ومنهم من یرجع إلى المضمون من معاني وموازنات بین الشعراء ومنهم من یرجع 

ولكن جمیعهم كانوا متفوقون على أهمیة . إلى سرقات وبناء القصیدة وبعضها كان نقد ذاتیاً 
  .یشرحونه ما

إلى ثلاثة مجلدات ) ه392(ابن جني : وقد شرح دیوانه شرحاً ودراسة وتحلیل ونقد       
والرد على ابن جني في ) الفتح على الفتح(وله كتاب في معاني أبیاته، ونجد شرح ابن فورجة

والواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم ) ه435(شعر المتنبي ابن عیسى الربعي 

                                                             
  . 285ص ،1983، دار النشر الورق، بیروت، لبنان، سنة 4، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، طإحسان عباس  1
  .373، صنفسهالمرجع عبد المنعم خفاجي،   2
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في كتابه اللامع الغریزي في معجزة أحمد و ) ه435(أبو العلاء المعرى -انيالأصفه
  .1الواحدي وغیرهم من النقاد

وهكذا فقد بلغ عدد شرّاح هذا الدیوان خمسین شرحاً، إلى النقاد والدّارسین الذین لن       
((  إن هذه الآراء لا تخرج عن موقفین 2.تتوقف مسیرتهم عن الدرس والتنقیب والتمحیص

لقد اكتفت هذه الآراء إلا بتقدیم المرتجل المقتضب، دون الرجوع إلى )) المجاملة أو التحامل 
البحث والتقصي والاستشهاد وبهذه الصورة قد یكون القدماء قد جنوا حقاً على المتنبي جنایة 

اهم كبرى إذ وجهوا البحث في شعره نحو السرقات والمآخذ اللفظیة فلم یعتبروا شعره كافٍ مس
   .3في تطویر التراث، وفي التعبیر عن قضایا مجتمعه

وبهذا اختلفت آراء النقاد في المتنبي اختلافاً واسعاً فبینما یرفعه واحد منهم إلى أقصى       
درجة یتبوؤها شاعر عربي إذا بالآخر یهوى به على درجة كبیرة من الـتأخر ویحمله إصر 

عربي، وبین هذین التیارین المتعارضین آراء ومذاهب فساد الذوق الأدبي والهبوط بالأدب ال
  .لمل منها شعبیته وقبیلته

كان من << فالأستاذ أحمد فتحي یراه سید شعراء العالم على اختلاف الأزمنة والأمكنة      
رأي وأعتقد أنه لا یزال من رأیي أن المتنبي هو سیّد شعراء الأولین والآخرین بغیر استثناء، 

و شمال أو جنوب على وفرة ما قرأت وما أزال حتى یومنا هذا وحتى الغد شرق أو غرب أ
   .4وما بعده

والأستاذ أحمد فتحي بهذا الحكم بعید على مسامعنا قول النابغة ومن عاصره من أسلافنا 
القدامى من نقاد الأدب إن فلاناً أشعر الشعراء أو أشعر العرب دون أن یرو في هذا الحكم 

                                                             
  .241، صالسابقالمرجع   1
، دار العلوم لسنّة لنشر والتوزیع، المملكة العربیة 1تنبي ، طسلیمان ابن صالح الخراشي، نظرة شرعیة في دیوان الم 2  

  .60م، ص2001السعودیة، سنة 
  . 19، ص1984یوسف الحناشي، الرفض ومعانیه في شعر المتنبي، د ط، دار الكتاب العربیة للكتاب ، تونس،سنة   3
  .367،ص1929معارف بمصر ، سنة عبد الرحمان شعیب، المتنبي بین ناقدیه في القدیم والحدیث، د ط، دار ال  4
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ولا نكاد نجد شاعراً اختلفت الناس في منزلته الأدبیة ومكانته بین فحول  1مجازفة أو مهاترة
  :اهاتالشعراء في عهده وبعد عهده مثل المتنبي فقد افترق النقاد فیه إلى ثلاثة اتج

اتجاه یساند فن المتنبي، ویجعله في منزلة كبیرة في الأدب، ولا ینقص الشعر عیباً فنیاً،  -1
 .وابن جني ومن أبرزهم أبي العلاء

هر اتجاه یتحامل على فنه، ویجعله في منزلة أو درجة متأخرة ویتصید سقطاته ثم یظ -2
 .للعیان ویمثل الصاحب ابن عباد

اتجاه وسط حكمت على ضوء العدالة الأدبیة فهو یستند في أحكامه النقدیة إلى منهج  -3
یتیمة (الثعالبي و ) الوساطة بین المتنبي وخصومه  (علمي یمثله الجرجاني صاحب كتاب

.2)الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي (ویوسف البدیعي ) الدهر

                                                             
  .367، صنفسه المرجع  1
  .83، صنفسهالمرجع   2
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  مضامین الفروسیة من خلال شعره: المبحث الأول

المبدعین في الفروسیة فكان صاحب السلاح القوي یعد المتنبي من فرسان العرب و       
سلاح الكلمة التي تبرز البراعة في اختیار الألفاظ المناسبة، فالفروسیة كانت بالنسبة له 

ا تظهر فروسیته وتبرز شاعریته، وكثیر حضور بارز في شعره، فهي تحتل مكانة كبیرة، لأنه
  .ما مزج المتنبي بین الفروسیة والشعر

وأول مظاهر الفروسیة في شعره تتجلى في الفارس الذي هو أساس الفروسیة ومنشئها       
: فمن خلال المعنى الحقیقي للفروسیة ومضامینها فالشاعر یصور لنا في هذه الأبیات

  .رسالموصفات التي یعشقها في الفا

ـــوَأَهْوَى مَنْ الفِتْیَانِ كُلَّ سَمَیْ          ــــ ـــــنَجیْبٍ كَصَدْرَ السَّمْهَرِي المُق* *  ذَعٍ   ــــــ مِ ــ   وَّ

  بِهِ الْخَیْلُ كَبَّاتِ الْخَمِیسِ العَرَمْرَمِ * *   خَطَتْ تَحْتَهُ العیسُ الفَلاَة وَخَالَطَتْ         

ــــــسَیْفِهِ وَسِنَ لاَ عِفَّةُ فِي وَ          ــــ ــــانِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَوَلَكِنَهَا فِي الكَفِّ وَالفَرْجِ وَالف * * هِ ـ ــــ    1مِ ـ

والمتنبي شاعر الفروسیة دائما یتغنى في شعره بأمجاد الفرسان وبطولتهم یذكر المواصفات 
ن یكون سیدا كریما التي تجسد معاني الفروسیة، فعلى الفارس لن یتحلى بالرجولة، أ

متواضعا، صاحب نخوة، أن یكون رمحه دائما مصوب إلى أعدائه، وصدر قویا، واسعا لیس 
أن یجوب الصحراء اسدین ولا یتأثر بأقوال الأعداء و ضیق حتى یكون قادر على مجابهة الح

 وأن یشهد الحروب ویألفها، ویقود الجیش هو قائد یقتحم الأعداء بكل شجاعة وإقدام، عفته
السیف، وإنما عفته في كفه الامتناع عن السرقة وعفة ارتباطه بجریان الدماء كالضرب و  مثل

  .اللسان الامتناع عن الكلام السیئ

  
                                                             

، دار صادر، بیروت، لبنان، د ت ن، )ط.د(، 2ناصیف الیازیجي، العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب المتنبي ،ج 1
  .325-324ص 
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  : وقول الشاعر

  لُ ـــیَعِیشُ بِهِ مِنَ الْمَوْتِ الْقَتِی* * * وَنَدْعُوكَ الْحُسَامُ وَهَلْ حُسَاُم            

ــإِلاَّ القَطْعُ فِعْ وَمَا السَیْفُ             ـــوَأَنْتَ القَاطِعُ البَّرِ الوَصُ * * * لُ ـــ   ولُ ــ

ــوَأَنْتَ الفَارِسُ القَّوَالُ صَبْ             ـــ هِی* * * رًا ــ ـــوَقَدْ فَنَى التَّكَلُمُ الصَّ ــــ ــــ ــــ   لُ ـ

مَح عَنْكَ وَفِیهِ قَصْدُ               أَنْ یَنَالَ وَفِیهِ صُولُ وَیَقْصُرُ * * * یَجِید الرُّ

ـــــلَقَالَ لَكَ السَّنَانُ كَمَا أَقُ * * * انِ ــــفَلَوْ قَدَرَ السُنَانُ عَلَى لِسَ               1وَلُ ـــــ

له أن نسمیك الحسام الذي یقطع الآجال : یخاطب الشاعر في هذه الأبیات السیف قائلا
فقر وأمانة الذل، وأنك تصل الأولیاء وتقطع وأنت السیف الذي یعیش به قتیل تحي من قتله ال

أدبار الأعداء، وأنت الفارس القوي الذي تعمل على تحفیز الجیوش وحثهم على الصبر 
والثبات في وسط المعركة، حیث لا یقدر الرجل على الكلام ولا الفرس على صهیل فصار 

) أي موجهتك(عنتك الجماد یعرفك والرمح یخافك ویهباك، فإن الأبطال لا تجترئ على مطا
  .ولو كان الرمح یتكلم لقال مثل أقوال أن في شجاعتك وقوتك

ـــ ــــِعَوَالِینَا وَمَجْرَ السَّوَاب * * ذَیْبِ وَبَارِقِ مَجَرَّ تَذَكَّرْتُ مَابَیْنَ الْعُ             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قِ ــ

  بِفَضْلَةِ مَا قَدْ كَسَّرُوا فِي المَفَارِقِ   * *   مْ ـــــوَصُحْبَةَ قَوْمٍ یَذْبَحُونَ قَنِیصَهُ            

ـــــالثَّوِیَّةَ تَحْتَ وَلَیْلاً تَوَسَّدْنَا             ــــ ــــ ـــ ــــِكَأَنَّ ثَرَاهَا عَنْبَرٌ فِي المَرَاف * * هُ   ـــــــــ ــــ   2قِ ــــ

فروسیة والصید وذلك في سیاق الصورة الفنیة للشاعر في هذه الأبیات هي الجمع بین ال
  .مدحه لسیف الدولة
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بحیث أن الفرسان من شدة شجاعتهم وبطولتهم كانوا لا یكسرون سیوفهم إلا في جماجم 
الأبطال، وأنهم من الفرسان الذین صحبهم یذبحون صیدهم بفضول ما بقي من سیوفهم التي 

  .كسرت في رؤوس الأعداء

بْرُ * * * وَارِسِهَا الدَّهْرُ أُطَاعِنُ خَیْلاً مِنْ فَ             وَحِیدًا وَمَا قَوْلِي كَذَا وَمَعِي الصَّ

ـــ ــــْوَمَا ثَبَتَتْ إِلاَّ وَفِي نَفْسِهَا أَم* * * وَأَشْجَعُ مِنِّي كُلَّ یَوْمٍ سَلاَمَتِي            ــــ   1رُ ــــــ

بمعنى ذلك أنَّه قاتل  یصور لنا الشاعر في هذه الأبیات الفارس الذي یقاتل الدَّهر ویحدث
فرسان الدَّهر هذا تشبیه بلیغ حیث شبه الفرسان بالدّهر، یقول أن سلامتي وبقائي إلا أمر 

  .عظیم سیظهر على یدي

ـــوَعَیْنِي إِلَى أُذُنَيْ أَغَرَّ كَأَنَّ           ــــ   مِنَ اللَّیْلِ بَاقٍ بَیْنَ عَیْنَیْه كَوْكَبُ   * * *هُ ـــــــ

  تَجِيءُ عَلَى صَدْرٍ رَحِیبٍ وَتَذْهَبُ * * *  هُ فُضْلَةٌ عَنْ جِسْمِهِ فِي إِهَابِهِ لَ          

ـــ ــــَفَیَطْغَى وَأُرْخِیهِ مِرَارًا فَیَلْع * * * مَاءَ أُدْنِي عِنَانَهُ شَقَقْتُ بِهِ الظَّلْ           ــــ ــــ ــــ   بُ ــ

ــ ــــَوَأَنْزِلُ عَنْهُ مِثْلَهُ حِینَ أَرْك* * *  هِ ــــــهُ بِ لوَحْشِ قَفَّیْتُ وَاَصْرَعُ أَيَّ ا          ــــ ــــ   بُ ــــــ

دِیقِ قَلِیلَ وَمَا الْخَیْ             وَإِنْ كَثُرَتْ فِي عَیْنِ مَنْ لاَ یُجَرِّبُ  * * *ةٌ ـــــلُ إِلاَّ الصَّ

  2عْضَائِهَا فَالحُسْنُ عَنْكَ مُغَیَّبُ وَأَ * * * اهِدْ غَیْرَ حُسْنِ شِیَاتِهَاإِذَا لَمْ تُشَ          

نه یسمع ویحس بالأشیاء المحیط به من بعید أیقول عنه  هذه الأبیات تصف لنا الفرس،
صاحب صدر واسع،  خاصة اتجاه الخطر فیعلم الفارس انه أبصر شیئا، محدقا بهم، فالفرس

مرحا ونشاطا،  نه لو كان ضیق الصدر لكان ذو خطوة قصیرة وصاحبأوسریع الخطوة، و 
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ولن یشعر بالتعب والإرهاق فهو دائما النشاط . وأنه مثل الصدیق الذي تحتاجه وقت الضیق
  .بعد الصید

ـــــ ــــُنِعَمٌ غَیْرُهُمْ بِهَا مَقْت* * *  هِ ـــــــ ــــْمَوَاَلٍ تُحْیِهِمِ مِنْ یَدَی                  ــــ ـــــ   ولُ ــــــ

  1وَدِلاَصٌ زُغْفٌ وَسَیْفٌ صَقِیلُ *  * *  سَابِقٌ وَرُمْحٌ طَوِیلٌ  فَرَسٌ                  

من كرم الفارس وأخلاقه أن فضله یصل إلى العبید، فیهبهم ما یعینهم على : في هذه الأبیات
مقارعة الأعداء، ویثبتهم عند اللقاء العدو، من خیل وسلاح، وغیره من النعم التي یسلبها من 

  .الیه وعبیدهالأعداء ویمنحها لمو 

ــــــوَرَبَّتَمَا حَمْلَةٍ فِي الوَغَ                   ــــ ــــ   رَدَدْتَ بِهَا الذُّبَّلَ السُّمْرَ سُودَا   * * *ى ـــــ

ــوَرُمْحٍ تَرَكْتَ مُبَادًا مُبِی*   ** كَشَفْتَ وَنَصْلٍ قَصَفْتَ وَهَوْلٍ                   ــــ ــــ   دَاــــــ

ــــ ـــــِوَمَالٍ وَهَبْتَ بِلاَ مَوْع                  ــــ ــوَقِرْنٍ سَبَقْتَ إِلَیْهِ الوَعِی* * *  دٍ ــــــــ ــــ ــــ   2دَاـــ

كیف تحمل الأعداء في الحرب، وقد جعلت رماحك ملطخة : یصور لنا الشاعر في الأبیات
بقوة ضربك،  بالدماء حتى جفت علیها فاسودت وكشفت عن صحبك بنجدتك وكسرت السیف

  .وأتلفت الرّمح بالطعن في الأضلاع وأنك كفؤ في الحرب بغیر موعد

ـــ ــــَبِهَجْرِ سَیُوفِكَ أَغْمَادَه                  ــــ   تَمَنَّى الطُّلَى أَنْ تَكُونَ الغُمُودَا* * * ا ـــــــ

ــصَ تَرَى  * * *إِلَى الهَمَامِ تَصْدُرُ عَنْ مِثْلِهِ                   ـــ ــــ   دَرًا عَنْ وُرُودٍ وُرُودَاـ

ـــــ قَتَلْتَ نُفُوسَ                   ــــدِ حَتَّى قَتَلْتَ بِهِنَّ الحَدِی  * * *العِدَا بِالحَدِیـــ   دَاــــــــ

ــــوَأَبْقَیْتَ مِمَا مَلَكْتَ النُّفُ  * * * مِنْ عَیْشِهِنَّ البَقَاءَ فَأَنْفَدَتْ                   ــــ   1وذَاـــــ

                                                             
  .139، ص 4البرقوقي، المرجع السابق ،ج 1
  .88، ص 2المرجع نفسه، ج 2



المتنبي الفارس من خلال أشعاره                                   الفصل الثاني          
 

47 
 

صورة الشاعر في أن السیوف لا تفتر عن ضرب الأعداء وممارسة الحروب، تبقى دائما 
أغماد لها حتى تنال من الهجرة ما نالت ) أي الرؤوس(هاجرة الأغماد، وهي تتمنى الأعناق 

  .الأغماد بمعنى ذلك أن لا تجتمع معهما أبدا

  إِلَى السَّیْفِ مِمَّا یَطْبَعُ اللَّهُ لاَ الهِنْدُ * * * نْدُ صَاحِبِي سَرَى السَّیْفُ مِمَّا تَطْبَعُ الهِ   

ـــفَلَمَا رَآنِي مُقْبِلاً هَزَّ نَفْسَ            ــــ   2إِلَيَّ حُسَامٌ كُلُّ صَفْحٍ لَهُ حَدُّ * * * هُ  ــ

راني  یصور لنا الشاعر في هذه الصورة أنّه سار ومعه السّیف وأن سیف طبعته الأرض، لما
  .مقبلا علیه هز نفسه لقائي كما یهز السیف، هذا تشبیه

ــكَأَنَّهُنَّ بَنُوهُ أَوْ عَشَائِ * * * تَحْمَى السُّیُوفُ عَلَى أَعْدَائِهِ مَعَهُ           ــ ــــ ــــ ــــ   رُهُ ـــــــ

ــلِلْعَیْنِ ظَاهِ  إِلاَّ وَبَاطِنُهُ * * * إِذَا انْتَضَاهَا لِحَرْبٍ لَمْ تَدَعْ جَسَدًا           ــ ــــ   رُهُ ــــــ

ــــ ــــَنَّ الحَقَّ فِي یّ فَقَدْ تَیَقَّنَّ أَ          ــــ ــوَقَدْ وَثِقْنَ بِأَنَّ الَّلهَ نَاصِ  * * * دِهــــــــ ــ ــــ   رُهُ ـــ

ـــ ــــَبــتَرَكْنَ هَامَ بَنِي عَوْفٍ وَثَعْلَ              نَاسِ مَغَافِرُهُ لَى رُؤُوسٍ بِلاَ عَ * * * ةٍ ـــــ

  3وَكَانَ مِنْهُ إِلَى الكَعْبَیْنِ زَاخِرُهُ *   *بَحْرَ المَوْتِ خَلْفَهُمْ فَخَاضَ بِالسَّیْفِ         

في هذه الأبیات یصور لنا الشاعر صورة الفارس الذي عندما یسلُّ سیفه من غمده لیحارب 
بواطنه للعیان كما تبدو ظواهره وأنّ الأعداء، لن یترك جسدا إلا وقطعه إربا، كما تبدو لك 

سیوفه فرقت بین رؤوس هؤلاء القوم، حتى جاءوا برؤوسهم علیها المغافر یعني ما یغطیه من 
  .الحدید

  مِنَ الدَّاءِ حَتَّى الثاَكِلاَتِ مِنَ الثُّكْلِ * * هُ ـــ ــــُشَفَى كُلَّ شَاكٍ سَیْفُهُ وَنَوَال             
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ـــإِذَا زَارَهَا فَدَّتْهُ بِالخَیْلِ وَالرَّجْ  * *الحَرْبَ عَاشِقَةٌ لَهُ  كَأَنَّ  شُجَاعٌ               ــــ ــــ ــــ   لِ ـ

ـــلَّیْرُ یَهُزُّ حُسَامَ وَمَا دَامَ دِ               ــــ   1فَلاَ نَابَ فِي الدُّنْیَا لِلَیْثٍ وَلاَ شِبْلِ  * * هُ  ــ

س أدرك ثأر القتلى، وأفاض جوده على الأحیاء أن الفار : صورة الشاعر في هذه الأبیات
فأزال شكوى الموتور حتى شفیت الثاكلات من حزنهن على أولادهن فأنساهن الثكل، والحزن، 

استبقته وأفنت من سواه من الفرسان  قه وتحبه، فإذا زار الحرب وأتاهاوكانت الحرب تعش
  .وبدیعوالرجال، یعني ذلك أنّها جعلته فداء له هذا تخیل مبتكر 

وأنه مادام سیفه قائم في كفه فلا عادیة لقوي على ضعیف، فإن سیفه هو العادل على النّاس 
  .بالحق

  إِلاّ إذَا ضَاقتْ بِك الحِیَلُ  * * *   هُ ــــــأَفْرَسَ مِنْكَ تَعْرِفُ لاَ تَلقَ                  

ـــــ ــــُفإِذَا تَعَذَّرَ كَاذِبُ قَبِل * * *   عَتْ مَكَارِمُهُمْ صَوَارِمَهمْ قَطَ                     واــ

  2سَیْفًا یَقُومُ مَقَامَهُ الْعَذَلُ * * *   رُونَ عَلَى مُخَالِفِهِمْ لاَ یَشْهَ                  

إنّ الحزم لا تعارض من هو أقوى منك، ویلومه على : هنا الشّاعر یخاطب الفارس یقول له
العلم أنّه أقوى منه، إنّ كرمهم غلب غضبهم وكفهم عن اختیاره الحرب من أول الأمر، ومع 

استعمال السّیوف، أنّهم یستعجلون الحرب یقدمون اللّوم والوعید، إذا كفاني الكلام أنّي لم 
  .أرفع السّوط، وإذا كفاني السّوط لم أشهر السیف

مَاحُ بِهَا عُرَامُ خِفَافُ وَ * * *  إِنَّ الْخَیْلَ فِیهِمْ  فَإِنْ حَلُمُوا فَ                   الرِّ

لُ             مُ * * * فَهُنَّ مَعَ السٍّیدَانِ في البَرَّ عُسَّ   وَهُنَّ مَعَ النَّینَانِ في المَاءِ عُوَّ

مُ  * * * زلاَنِ في الوَادِ كُمَّنٌ وَهُنَّ مَعَ الْغِ               1وَهُنَّ مَعَ العِقْبَانِ في النَّیقِ حُوَّ
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اسیة من خلال ألفاظه الجزلة، فخیله خفیفة في جریها، ورماحه شرسة وتظهر الطبیعة الق
على أعدائها، وإن خیله لا تبالي بكثرة غزواته التي عمت البرّ والبحر وفي البحر تعدو 

سرعة الحیتان، وفي الجبال تقتحم رؤوس الأعداء مع العقبان فلا یقف أمامها علق ولا مانع 
  .عن الموضع

  ارُ ــ ــــَتَنَاكَرُ تَحْتَهُ لَوْلاَ الشٍّع * * *  ثِیرُ عَلَى سَلَمْیَةَ مُسْبَطِرĎاتُ                  

  2كَأَنَّ الْجَوَّ وَعْثُ أوْ خَبَارُ  * * *  عَجَاجَا تَعْثُرُ العِقْبَانُ فیهِ                  

الغبار في هذه الأبیات یصور لنا كثرة الخیل سیف الدولة وشدة عدوها أنّها بذلك تثیر 
المنتشر، فلا تعرف الخیل بعضها البعض، حتى العقبان التي تسیر مع الجیش تعثر في 

ذلك الغبار وكثافته، فشبه الجو بأرض لیّنة تغوص فیه أرجل الطیر فتعثر لكثرة ما ارتفع من 
  .غبار الخیل

  اءِ وَالخَضْرَاءِ بَیْنَ الغَبْرَ * * * وَلَكَ النَّاسُ وَالبِلاَدُ وَما یَسْرَحُ              

ـــ ـــــْمْنْ سَمْهَرِیِهٍ سَم* * * لُ  ــــِوَبَسَاتِینُكَ الجِیَادُ وَمَا تَحْم                3رَاءِ ـــ

في هذه الأبیات یصور لنا الشاعر أنّ الخیل تقرب للفارس في أيّ أمر یریده، فلا شیِئ بعید 
وب الخیل عند الفارس الشجاع عبارة عنها، لان رماحه وأیدي خیله وأبله تمكنه منه، فإن رك

عن نزهة في أحد البساتین، وخاصة في الحروب، فشبه الخیل أنّها محملة بالرماح البساتین 
  . الملیئة بالأشجار

بَهُ مِثْلُ الأمیر بَ              ماحِ وَأَیْدِي الخَیْلِ وَالإبِلِ * * * غَى أَمْرًا فَقَرَّ   طُولُ الرَّ

ــةُ بَعَثتَْهَا هِمَّةُ زحَ مَ وَعَزْ                1مِنْ تحْتِهَا بَمَكَانِ التَّرْبِ مَنْ زُحَلِ  * * *لُ ـــــــ
                                                                                                                                                                                              

  .206، ص 2،جالسابقالمرجع البرقوقي، 1
 .206،ص  2، جنفسهالمرجع  2
  .207،ص  2مصطفى سییتي، شرح دیوان المتنبي، ج 3
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  .یصور لنا الشاعر في هذه الأبیات صورة العطایا والكرم والرخاء بالقوة والشجاعة في الشدة

  وَضَیْغَمٍ أوْلَجَهَا عَرِینَهُ * * *  هُ ـــــوَأبْدَلَتْ غِنَاءَهُ أنینَ 

  2یقُودُهَا مُسَهِّدًا جُفُونَهُ * * * كِ أوْطَأَهَا جَبِینَهُ وَمَلِ 

صورة الشاعر في الأبیات أن الخیل تثق بأن فارسها أنار التعب والغبار بدماء أعدائهم فكان 
الدم هنا رمزا للراحة والسعادة، وخیله تخلو من الرحمة، ولا تتوقف حتى لو كان خصمها من 

لخیول إذا وطئت أرض العدو وطئت جبینهم، وأخذت بلادهم، أعز الملوك وأعظمهم، فإن ا
  .وأبدت غنا أنینا

  یَفِنْنَ لِوَطْءِ أَرْجُلِهَا رِمَالاً * * * إِذَا وَطِئتْ بِأَیدِیهَا صُخُورًا               

دلیل على جرأة وشجاعة الخیل وأصحابها، فإن وطئتها كانت شدیدة على : في هذه الأبیات
  .ت صخور حتى صارت رمالاالأرض، بها تفتّ 

  3حَتَّى مَشَى بِكَ مَشْيَ الشَّارِبِ الثَّمِلِ * * *  مَازَالَ طِرْفُكَ یَجْرِي في دِمَائِهِمِ        

في البیت افتخار الشّاعر بامتلاكه خیل لدیها كل هذه القوة التي یخیف بها الأعداء، حیث 
  .هم كأنّها في السكرشبّه الفرس وهي تتعثر برؤوس القتلى وتخوض في دمائ

  4بِكُلِ نَجِیعِ لَمْ تَخُضْهُ كَفِیلُ * * * جَمْعِ خَوْضًا كَأَنَّهُ فَخَاضَتْ نَجِیعَ الْ         

یصور الشاعر أن الخیل من كثرت الدماء الأعداء، سار كان المشهد لها كأنه أمر طبیعي 
  .قد اعتاد علیه

                                                                                                                                                                                              
  .182،ص  1المرجع نفسه، ج 1
  .182ص  1، جنفسهالمرجع  2
  .24،ص  2مصطفى سبیتي، شرح دیوان المتنبي، ج 3
  .15، ص 2المرجع نفسه، ج 4
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ــــــــوَمثْلِ العَمْقِ مَمْلُوءِ دِمَ             ــــ ــــ ــــ   جَرَتْ بِكَ في مَجَارِیهِ الخُیُولُ * * * اءُ ــ

  1فَأَهْوَنُ مَا یَمُرَّ بهِ الوُحُولُ * * * إِذَا اعْتاَدَ الفَتَى خَوْضَ المَنَایَا            

ویخوض في عمق  لك الجرأة والقوة على قطع الطریقفي هذه الأبیات یصف الفارس الذي یم
  .الحرب، ولا یخشى شیئا وقد امتلأت ثیابه بدماء القتلى

  وَشرْبِ كَأْس أكْثَرَتْ رَنِینَهُ  * * * وَذِي جُنُونٍ أذْهَبَتْ جُنُونَهُ             

ـــــإِنَّ الجِیَادَ القَنَا یَكْفِینَ * * *  هُ ــــأَمْ جِئْتَهُ مُخَنْدِقًا حُصُونَ                هُ ـــــــ

أن الخیل تساعد فارسها على إذلال بالعدو حتى ینقاد ویطیع، : یصف الشاعر في الأبیات
فإذا هجمت علیهم قتلتهم حتى علت صیحاتهم وبكاؤهم على قتلاهم، فان الخیل رمز للغلبة 

  . وإذلال للعدو، فهو یرى فیها السلاح القوي، فهي تغني الفارس عن الخنادق والحصون

ـــزُرْتُهُ وَسُیُوفُ الهِنْدِ مُغْمَ قَدْ            ـــــــوَقَدْ نَظَرْتُ إِلَیْهِ وَالسَّیُ * * * دَةٌ ـــــ ــــ   وفُ دَمُ ـــ

ــــ ــــِإِذَا نَظَرْتَ نُیُوبَ اللَّیْثَ ب           ــفلاََ تَظُنَّنَّ أَنْ اللَّیْثَ مُبْتَسِ * * * ارِزَةً ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ   مُ ــــ

  حَتّى ضَرَبْتُ وَمَوْج المَوْتِ یَلْتَطِمُ * * * مُرْهَفٍ سِرْتُ بَیْن الْجَحْفَلَیْنِ بِهِ وَ           

ــــفالخیل واللیل والبیداء تعرفن           مْحُ وَالقِرْطَاسُ وَالقَلَمُ  * * *ي ــ   2وَالسَّیْفُ وَالرَّ

والحرب، وزرته وسیوف أنني خدمة سیف الدولة في حالتي السلم : الشاعر یفتخر بنفسه یقول
الدم مخضبة مملوءة، شهد معه شدائد الحرب، لكنه انقلب علیه، یقول إذا كشر الأسد بمعنى 

تشهد له ) الصحراء(لیس مبتسم هو قصده الافتراس،یفتخر بنفسه یقول أن اللیل والبیداء 
على قوتي وشجاعتي والسیف والرمح والقرطاس شهد على حذقي وإصابة الهدف، وان 

رب لا تنكر على صحبتها واللیل یعرف لكثرة مداومتي على قطع الصعاب والمسافات، الح
                                                             

  .15ص  2المرجع السابق، جمصطفى سبیتي، 1
 .86و  85البرقوقي، شرح دیوان المتنبي ص  2
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هذا دلیل على فروسیته یذكر انه سار بین جیشین عظیمین تلتطم أمواجه . ومواجهة الوحوش
  .یعني تتضارب أمواجه، في ید سیف رقیق الحد قاتلت به الموت القادم

سْ            ـــتَقُولُ أمَاتَ الموْتُ أَمْ ذُعِرَ الذَّعْ * * * تَرَكْتُهَاتُ بالآفَاتِ حَتَّى تَمَرَّ   رُ ــ

  1سِوَى مُهْجَتِي أَوْ كَانَ لي عِنْدَهَا وِتْرُ * * * وأقدمتُ إقدَامَ الأتَّي كأنَّ لي          

إني تعودت على الأخطار والمهالك من قتل في : في هذه الأبیات یصف فروسیته یقول
  .یرید أن یقول الآفات لو كانت تتكلم لانطلقت قالت هذا القول الحروب والأسفار، هو

  : قوله

مَاحَ خَیَالاً * * *  أَبْصَرُوا الطَّعْنَ فِي القُلُوبِ دِرَاكاً              قَبْلَ أَنْ یُبْصِرُوا الرَّ

ــوَإذَا حَاوَلَتْ طِعَانَكَ خَیْ            ــــ ــــ ــــ ــــرُعَ القَنَا أمْیَ أبْصَرَتْ أذْ * * * لَ ـــــــــ ــــ ــــ   الاً ـــــ

ــــبَسَطَ الرَّعْبُ في الیَمِینِ یَمِینً            ـــــفَتَوَلَّوا وَفي الشَّمَالِ شِمَ * * *  ا ــــــ ــــ   الاً ــ

وْعَ أَیْدِیًا لَیْسَ تَ            ــــیَنْفُضُ الرَّ ــأسُیُوفًا حَمَلْنَ أَمْ أغْ * * *  دْرِى ــــ ـــــــ ــــ ــــ   2لاَلاً ــ

أنهم  اء عندما علموا بمجيء سیف الدولةأن الأعد: یصف لنا الشاعر في هذه الأبیات
أبصروا الطعن في قلوبهم، قبل أن یروا الرماح لشدة خوفهم تصور ما صنعت لهم قدیما، 

قاع على الروم والإی انتصاركفراو الطعن تخیلان في قلوبهم قبل رؤیة الرماح حقیقة، بسبب 
بالفرار منهزمین عنك، إذا : بهم أرتهم طعان رماحكن قبل وان یشاهدوا ویتحققوا من ذلك قولوا

حاولت الفرسان طعانك أراهم الفزع اذرع رماحك أمیالا، ویمسكه الفزع من أیدیهم ثم یسقط 
  .السلاح ویسلبهم إیاه الذعر كان سیوفهم فیها أغلالا تمتلكها موانع تمنعهم من التصرف بهم

ــــبكُلَّ مُنْصَلِتِ مَازَالَ مُنْتظِ             ــــ ــــ   حّتَّى أَدَلْتُ لَهُ مِنْ دَوْلَةِ الَخدمِ  * * *رِي ـــ
                                                             

 .253، ص 2، جنفسهالمرجع  1
  .121-120، ص 2العكبري أبي البقاء، التبیان في شرح الدیوان، ج 2
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لَوَات الخْمس نِافلَةً             اجِ في الحرمِ * * * شیخ یَرَّى الصَّ   وَیسْتَحلُّ دَمَ الحجَّ

ــ ــــَأسْدُ الكتائِبُ رَامَتْه وَلَمْ ی* * * هِ ــــــوَكلما نطِحَتَ تَحْتَ العَجَاجِ ب            ــــ   رِمــــ

ــتنُْسِى البِلاَدِ بُرُوقَ الجَوِّ بَارِق              1وتَكْتَفِي بالدَّمِ الجَارِي منَ الدِّیَمِ  * * * ق ـــ

في هذه الأبیات یجعل الشاعر السیف شیخا لا یعتقد الین لنریل به دولة الخیم، أن الأبطال 
ومع ذلك تنسى  رق في الحرب على ضوء بروق السحابنهزمون عند رؤیته، وسیفه یبی

  الناس بزوخ السحاب، بسبب كثرة سیلان الدماء حتى ستغنى عن الأمطار

:                                                                                           وصف السیف
ــدِي فِرِنْدُ سَیْفِي الْجكَفرِنْ                ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبـــلَذَّةُ العَیْنِ عُدَّةُ لِلْ    * * * رَازِ ـ ـــــ ــــ ــــ رَازِ                                             ـــ

زِ                                                     أَدَقَّ الْخُطُوطِ فِي الأحْرَا   * * * تَحْسَبُ المَاءَ خَطَّ في لَهَبِ النَّار             

ــكُلَّمَا رُمْتَ لَوْنَهُ مَنَعَ النَّا              ـــ ــــ ــــ ــــ                                                         2ازِيــــــــــظِرَمَوَجُ كأنَّهُ مِنْك هَ    * * *رِ ـــــــــ

أنه أعده لمبارزة  الأبیات یصف السیف بأنه یشبهه في المضاء، الشاعر في هذه
أنك                                            الأعداء،وشبه باللهیب النار المشتعل ،وأنه أدق من الماء الدقیق كالخطوط في الأحراز،

                           .                              من رؤیته إذا دققت النظر منعك للهیب النار

  وَصَلِیلِي إِذَا صَلَلْتَ اُرْتِجاَزِى* * * إِنَّ بَرْقِي إِذَا بَرقْتَ فَعاليِ                

ملْكَ مُعْلَمًا هك                ــ ــــَلَمْ أحَّ قَابِ وَالأجْوَازِ * * * ذاَ ــــــ   3إلاَّ لِضَرْبِ الرَّ

وإذا ارتفع                                               بإزالتهافهناك أفعال تقوم  إذا كان بریقك ساطعا،:یخاطب الشاعر سیفه حیث یقول
إني أحملك قطع الحدید على الرقاب  فإن صلیلك هو رقاب الأعداء، صوتك في الضرب،

                                                             
  .43، ص 2المرجع السابق، ج 1
 .281دیوان المتنبي، ص  البرقوقي، المرجع السابق، شرح 2
  . 286، ص نفسه المرجع 3 
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      فأنت تغزو الحدید وأنا أغزو الناس بسبب العدو السریع لخیل وینسل السیف من غمده    
  .لما رأى أهل الحجاز لمعانه في الضوء ظنوا أن المطر ینزل

:                                                                                                  قوله أیضا

ـــاِلخُلُ عَلَیْهِ لَبَشَّرْتُهُ ب * * *  هِ  ــــِوَلَوْ لَمْ أخَفْ غَیْرَ أعْدَائ                ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ودِ ــــ

عِیدِ                                                          * * *رَمَى حَلَبًا بِنَوَاصِى الْخُیولِ                 وَسُمْرِ یُرِقْنَ دَمًا في الصَّ

ـــــوَبِیضِ مَسَافِرةِ مَا یُقِمْ                 ــــ قابِ وَلاَ في الْغمُودِ   * * *نَ ــــ    1لاَ في  الرَّ

  یسلم التي لا وحوادثهأنه یخاف على الملك من الدهر  :یصف الشاعر في هذه الأبیات

أنه الفارس الشّجاع الذي یروى الرِّماح بدماء  وأنه لا یخاف علیه من الأعداء، منه أحد،
قاب الأعداء،   .  وسیفه كثیر الانتقال بین الرِّ

ـــــصُنِ الحُسَامَ ولاََ تْذِلْهُ فإنَّ وَ     یَشْكُو یَمِنَیكَ وَالجَمَاجِمُ تَشْهَدُ    * * * هُ ــــ

  مِنْ غِمْدِه وَكأنَّمَا هَوَ مُغْمَدُ    * * *یَبسَ النَّجِیعُ عَلَیْهِ وهو مُجَردَّ 

ـــــرَیَّانَ لَوْ قَذَفَ الَّذِي أَسْقَیْتَ       هَجَاتِ بَحْرُ مُزْبِدُ لَجَرَى مِنَ المُ *    * * هُ ـ

ــــ ـــــَإِلاَّ وَشَفْرَتُهُ عَلَى یَدِهَا ی* * *   ةِ ـــــــمَا شَارَكَتْهُ مَنِیَّةٌ فِي مُهْجَ               ــــ ــــ ــــ ــــ   2دُ ـــ

  الفارس یقول له استر سیفك فإن الجماجم تشهد على قوتك   :یخاطب الشاعر في هذه الأبیات

فإن الدماء التي جمدت على سیفك وصارت غمد له وأن سیفك من  ب،وشجاعتك في الحر 
  .شاركت المنیة في القتل سیوف الجنة،

  أَسِنَّتُهُ في جَانِبَیْهَا الكَوَاكِبُ   * * *  یَزُورُ الأَْعَادِي في سَمَاءِ عَجَاجَةٍ              

                                                             
  .77ص ،1983، د ط، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان، ، شرح دیوان المتنبيأبو الحسن الواحدي  1
، تح، مصطفى السقا، إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ الشلبي، د ط 4العكبري أبو البقاء، التبیان في شرح دیوان المتنبي، ج 2

  .240، ص1971البابي الحلبي وأولاده، سنة  مطبعة
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ـــفَتسْفِرُ عَنْهُ وَالْسُّیوفُ كَأْنَّمَ               ــــــــــ ــــ ــــ ا اْنفَلَلْنَ ضَرَائِبُ      * * *  اـ   مَضَارِبُهَا مِمَّ

ــــــطَلَعْن شُمُوسًا وَالغُمودَ مَشَ                     1لَهُنَّ وَهَامَاتُ الرَّجالِ مَغَاربُ   * * *  ارِقُ ــــ

        أنه جعل للغبار المرتفع في الهواء  :في هذه الأبیات یصور لنا الشاعر صورة هي 

  وجعل للأسنة كواكب ساطع كأنه ضوء القمر، وأن السیوف كثرت الضرب تنجلي السماءً،

  .حتى أصبحت كالشمس في بریقها فصارت رؤوسهم مغارب لها

ــــمُلاَقِیَةً نَوَاصِیهَا الَمنَایَ                ـــــ ــــ ــــ ــــ دَةً فَوَارِسَهَا العِنَاقَ   * * *ا ـــــــ ـــــــــمُعَوَّ ــــ ــــ ــــ   اـــ

ــــــتَبْیِتُ رِمَاحُهُ فَوْقَ الهَ       وَقَدْ ضَرَبَ العَجَاجُ لَهَا روَاقًا * * * وَادِىــــــــ

  2عللن بها اصطباحاً وَاعْتِبَاقًا * * * راً ـــــتَمیِلُ كَأْنَّ في الأبْطَالَ خَمْ     

الأبطال في الحرب ورماحه  الشاعر في یصف خیل سیف الدولة وقد اعتادت على معانقة
رماحه أصبحت تتمایل من كثرت أنها لعبت  تبیت فوق أعناق خیله مستعد للقتال العدو،

  .برؤوس الأعداء

  إِذاَ وَقَعَتَ فیه كَنَسْجِ الخَدَرْنَقِ  * * * قَوَاضِ مَوَاضِ  نسْجُ دَاوْدَ عَنْدَهاَ                

ــــیُوش كَأَنَهَ هواد لأمِلاَْكِ الجُّ                 ــــ ــــ ــــــتَخَیَّرّ أَرْوَاحَ الكُمَاة وَتَنْتَقِ  * * * اـــــــ   ي        ــــــ

ـــــتَقُدُّ عَلَیْهِمْ كَلَّ ذِرْعِ وَجَوْشَ                 ــــ ــــ ــــ    3وَتَفْرِي إلیْهِم كُلُّ سُورِ خَنْدَقِ  * * * نْ ــــ

فإن  كأنها نسج عنكبوت، دروع الأبطال وتخرقها افذ فيأي رماح سیف الدولة من       
رماحه تهتدي هي بنفسها إلى الملوك فتقتلهم كأنها تتخیرهم، فدروعهم لا تحمیهم وذلك لشدة 

  .       قوتهم وبسالة فرسانهم

                                                                                         

                                                             
. 235، ص2البرقوقي عبد الرحمان، شرح دیوان المتنبي، ج  1  
.45،ص 3،جالسابقالمرجع  البرقوقي  2  
.53، ص3، جنفسهالمرجع   3  
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طَوِیلُ القَنَاةِ طَوِیلُ السَّنَانِ                                               * * * طَوِیلُ النٍّجَادِ طَوِیلُ العِمَادِ              

  حَدِیدُ الحُسَامِ حَدِیدُ الجَنَانِ  * * * حَدِیدُ الِّلحَاظِ حَدِیدُ الحِفَاظِ              

ــــإِلَیْهِمْ كَأَنَّهُمَا فِي رِهَ  * * *ادِ ــــــمَنَایَا العِبَ  یُسَابِقُ سَیْفِي              ــــ   1انِ ــــــ

الشاعر یفتخر بنفسه حیث یقول إني طبِعت على الكرم و الشجاعة منذ الخلق، وسیفي 
طویل و عماد بیتي یراه القاصد من بعید، ورمحي یحمله كف محارب قوي،وسیفي یبادر إلى 

  . قبل انقضاء أیامهم آجال العباد فیقتلهم

  فَلاَ دُعِیتُ ابْنَ أُمَّ المَجْدِ وَالكَرَمِ  * * *إِنْ لَمْ أَذَرْكِ عَلَى الأَرْمَاحِ سَائِلَةً          

  2وَلَوْ مَثَلْتَ لَهُ فِي النَّوْمِ لَمْ یَنَم * * *مَنْ لَوْ رَآنِي مَاءً مَاتَ مِنْ ظَمَإٍ          

إذا لم یسل دمي على الرماح في الحرب فلا أستحق أن : یاتیفتخر الشاعر في هذه الأب
وأن كل من رآني في الحرب وهو عطشان یمتنع عن الشرب خوفا  ألقب بأخ المجد والكرم،

  .مني، فیموت من یراني في المنام ویهجر النوم حتى لا یراني

  :یقول

   3یضُ السُّرَیْجِیَّاتِ یَقْطَعُهَا لَحْمِيوَبِ * * *  طِوَالُ الرُدَیْنِیَّاتِ یِقْصِفُهَا دَمِي            

  .فالرماح تقصف قبل الوصول إلى إراقة دمي، والسیوف تقطعت قبل أن تقطع لحمي

  4وَأَتْرُكُ الغَیْثَ فِي غِمْدِي وَانْتَجِعُ   * * *أَأَطْرحُ المَجْدَ عَنْ كَتِفِي وَأَطْلُبُهُ          

ف والشجاعة وسعة الرزق یطلبان إلا بالسیف أن الشر : الشاعر یصور لنا الصورة هي
  .والفارس الشجاع یحوز المجد والعزة كله بالسیف، ویكسب المال في الحرب

  : یقول
                                                             

  .332، ص4المرجع نفسه،ج 1
  160، ص4،جالسابقالمرجع  ،البرقوقي 2
  .170، ص4،جنفسهالمرجع  3

  . 332ص،3ج المرجع نفسه،4 
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وَاءِ * * *  فَارْمِ بِي مَا أَرْدْتَ مَنِّي فَإَنِّي            1أَسَدُ القَلْبِ آدَمِيُّ الرُّ
  

مي صورة قلب الأسد، وإن كان من یفتخر الشاعر بشجاعته فیقول أنا مثل الأسد، وإن د
  .البشر

  وَقَوْدِ الخَیْلِ مُشْرِفَةَ الهَوَادِي  * * *  ا ــــــــأُفَكِّرُ فِي مُعَاقَرَةِ المَنَایَ              

  بِسَفْكِ دَمِ الحَوَاضِرِ البَوَادِي    * * * زَعِیمُ لِلْقِنَا الخَطَّى عَزْمَي             

الذي لا یخاف الموت أبدا، و قادر على هزم الأعداء لشدة عزمه، وقوة فهو الفارس الشجاع 
  . وهو كفیل بسفك دماء الناس جمیعا. جسده

    

  )المدح، والفخر، والهجاء(شعر الملاحم والحرب : المبحث الثاني

  المدح: المطلب الأول

  2وا جَبُنُوا أَو حدّثُوا شَجُعُواإنْ قَاتَلُ  * * *  غَیْرِي بِأَكْثَرِ هَذَا النَّاسِ یَنْخَدِعُ        

  فِي الدَّرْبِ وَالدَّمُ في أعْطَافِهَا دُفَعُ  * * * وَفَارِسُ الخَیْلِ مَنْ خَفَّتْ فوَقَرَّهَاَ        

ـــوَأوْحَدَتْهُ وَمَا في قَلْبِهُ قَلَ         ــــ ــــ ـــوَأَغْضَبَتْهُ وَمَا في لَفْظِهِ قَ  * * * قُ ــــــ ــــ   ذَعُ ــــــ

  وَالْجَیْشُ بابْنِ أبي الهَیْجَاءِ یمْتنعُ * * *  بالجَیشِ تَمْتَنِعُ السَّادَاتُ كُلُّهُمُ         

ـــعَلَى الشَّكِیمِ وَأدْنَي سَیْرِهَا سِ * * * قَاَد المقَانِبَ أقْصَى شُرْبِهَا نَهَلُ         ــــ   رَعُ ـ

ـــكَالمَوتِ لَیْسَ لَهُ رِىُّ وَلاَ شِبَ * * *  لَدٍ  لا یَعْتَقِى بَلَدُ مُسْرَاهُ عَنْ بَ         ــــ ــــ ــــ    3عُ ــ

  :الشاعر یصور لنا ملحمة رائعة في هذه الأبیات هي

                                                             
 209، ص2000، دار المكاتب العلمیة، بیروت، لبنان ،سنة 1، ط2مصطفى سبیتي، شرح دیوان المتنبي، ج  1
  .333و 330، ص2، شرح دیوان المتنبي، جعبد الرحمان البرقوقي 2
  .330، ص نفسهالمرجع  3
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إنّ جماعة من الخیول ساروا على بلدان العدو كالموت الذي یروى ولا یشبع، وكأن خیوله 
حتى یتسع الفرس أن یدخل تلقى الروم وتدخل في أجسادهم وذلك الطعن یفتح جراح واسعة، 

فیه، وإذا أظلمت المعركة بسبب الغبار المتراكم، فتكون عیون خیله ضوء أسنة الرماح، التي 
  .تنیر لهم الطریق

ـــــقل للدِّمستْقَ إنَّ المُسْلِمِینَ لَكُ        ــــ ــــ ـــخَانٌوا الأَمِیرَ فَجَازَاهُمْ بِمَا صَنَ  * * * مْ ـ   عُواــــ

  مِنَ الأَعَادِي وإنْ هَمٌّوا بِهِمْ نَزَعُوا* * *  مِ ــــــى تعِفُ الأیَادِى عَنْ مِثاَِلِهِ ضَعْفَ       

ـــــلاَ تَحْسَبُوا مِنَ أَسَرَتْمُ كَاَن ذَا رَمَ        ــــفَلَیْسَ یَأكُلُ إِلاَّ المَیِتَ الضبُ  * * *  قِ ـ ــــ   عُ ــــ

ـــفُرَادَى لَیْسَ تَجْتَمِ   ــُأُسْدُ تَمُر* * *  صَعِدَتْ الوَادِى وَقْدْ  هلاََ عَلَى عَقَبِ        ــــ ــــ   عُ ـــ

صور فیها سیف الدولة هو منتصر، ویجهز على من بقى من القتلى، والذین خانوا الأمیر، 
ووصف الجنود  كیف تحول النصر غلى هزیمة. مفتركهم في دماءهم مفجوعین بقتلاه

  .المتهونین على الحرب كالأموات

ــــوَإِنَمَا عَرَضُ االلهِ الجُنُودُ بِكُ               لِكَيْ یَكُونُوا بِلاَ فَسْلِ إذَا رَجَعُوا* * *  مْ ـــ

ـــفَكُلُ غَزْوِ إِلَیْكُمْ بَعْدَ ذاَ فِلِ             ــــ   وَكُلُّ غَازٍ لِسَیْفِ الدَّوْلَةِ التَّبَعُ  * * * هِ ــــ

رْعُ  * * * كُنْتَ فَارِسُهُ  وَهَلْ یَشِینِكُ وَقْتُ               وكَاَن غَیْرُكَ فِیهِ العَاِجِزُ الضَّ

ـــفَلَیْسَ یَرْفَعُ شَيْءٌ وَلاَ یَضَعُ  * *   * حَلِ الشَّمْسِ مَوْضِعُهُ مَنْ كَانَ فَوْقَ مَ       ــــ ــــ   هُ ـــ

  لَكَ مُصْطَافٌ وَمُرَتَبَعٌ  وَأَرْضُهُمْ * * *  الدَّهْرُ مُعْتَذِرٌ وَالسَّیْفُ مُنْتَظَرٌ             

تصور الشاعر لسیف الدولة فیجعله بمنزلة من كان فوق الشمس فهو لا یكترث بمن یرفعه 
ولا بمن یضعه، فهو یهون الأمر على سیف الدولة ویواسیه في هذه الهزیمة التي كانت بعد 
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ظر منه إلا مر بأمره ینت، والسیف مؤتلتشبیه حیث یجعل الدهر یعتذر منهالفوز، فهذا ا
  .الربیع أو، في الصیف الانتقام

  

ـــوَتَعْلَمُ اَيُّ السَّاقَیْنِ الغَمَائِ * * * هَلْ الحَدَثُ الحَمْرَاْء تَعْرِفُ لَوْنَهَا               ــــ   مُ ـــــ

ـــــسَقَتْهَا الغِمَامُ الغَرُّ قَبْلَ نُزُولِ                 سَقَتْهَا الجَمَاجِمُ فَلَمَّا دَنَى مِنْهَا * * * هِ ــــ

ـــــبَنَاهَا فَأَعْلَى وَالْقَنَا یَقْرَعُ القَنَ               ــوَمَوْجُ المَنَایَا حَوْلَهَا مُتَلاَطِ * * * ا ـــ   مُ ــــ

  1وَمِنْ جُثَثِ القَتْلَى عَلَیْهَا تَمَائَمُ * * * كَأَنَ بِهَا مِثْلَ الجُنُونِ فَأَصْبَحَتْ وَ            

لنا الشاعر مشهد من مشاهد المعركة التي دارت أحداثه وسط قلعة من قلاع سیف  یصور
  : الدولة التي بناها في الروم هي الحدث

ة وقتلهم فیها حتى ، فأتاهم سیف الدولالحمراء لأنها احمرت بدماء الرومحیث وصفها ب
لسحائب من ، وأن جماجم الروم أجرت علیها من الدماء مثل أجرت علیها اتلطخت بدمائهم

، والموت یسلب الأرواح هذا استعارة للمنایا كأنه ورماح المسلمین تنظر رماح الروم الماء،
في فتنة ، وصاروا یحاربون  كأنهم مسهم الجن وجعلهم. موج متضارب هذا لكثرة القتلى

، وأستلم أهلها القتلى على حیطانها وخمدت الفتنة، فلما قتل سیف الدولة الروم وعلق أهلهم
  .جعل جثث القتلة كالتمائم علیها حیث أخذت عقولهم من الفزع والخوفف

ونَ الحَدِیدَ كَأَنَهُ          ــأَتَوْكَ یَجُرُّ ـــ ــــ ــــ ــــ ــسَرَوا بِجِیَادِ مَالّهُنَّ قَوَائِ * * *  مْ  ـــــــــ   مُ ــــــ

ــــإِذَا بَرَقُوا لَمْ تَعْرِف البِیِضُ مِنْهُ          ــــ   مُ ـــثِیَابِهِمْ مَنْ مِثُلَها  والعَمَاِئ* * *  مْ  ـــــ

  1وَفِي أُذُنِ الجَوْزِاءِ مِنْهُ زَمَاِزُم * * *  خَمِیسٌ بِشِرْقِ الأَرْضِ وَالغَرْبِ زَحْفُهُ         

                                                             
  .97-96، ص4مان، شرح دیوان المتنبي، ج حالبرقوقي عبد الر  1
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هذه الأبیات كلها في وصف الخیل، وهي تسیر باللیل على ساحة المعركة وهم مدججین 
كثرة الحدید علیهم وعلى خیولهم فصارت خیولهم كأنها لیست لها بأنواع الأسلحة، وذلك ل

وساروا كالبرق في اللمعان من كثرة الحدید . قوائم محجوبة بالأسلحة التي على ظهور الخیول
. فأصبحوا لا یفرقون بین سیوفهم وبین عمائمهم وأن أبدانهم مغطاة بالدروع ورؤوسهم بالخوذ

، بسبب الأصوات المتداخلة الجیش لكثرته طبق الأرضوأن هذا  وذلك دلیلا ثقل الجیوش
  .حیث بلغت أصواته السماء

دَى وَهُوَ نَائِم * * * فِ  ـــِمَا فِي المَوْتِ شَكٌ لِوَاقوَقَفْتُ وَ        كَأَنَّكَ فِي جَفْنِ الرَّ

ـــتَمُرُ بِكَ الأَبْطَالُ كالمي هَزِیمَ      ــــ احُ * * *  ةٌ ــــــ   وَظَهْرُكَ بَاسِمُ وَوَجْهُكَ وَضَّ

ــــ ــــَتَجَاَوَزتْ مِقْدَارُ الشَّجَاعَةِ والنُّه       2إلَى قَوْلِ قَوْمٍ أَنْتَ بِالغَیْبِ عَالِمُ * * * ى ـــ

وصور فیها سیف الدولة یستعرض جیشه منتصرا ویشهد كذلك انهزام الروم فكان واقفا هو 
، وتمر به )الهلاك: الردى(ئم عنه قتال والردى كان نایعني في ساحة ال: في جفن الردى

  .الأبطال منهزمین مجروحین وأنت مشرق الوجه باسم الثغر

ـــــنَثَرَتْهُمْ فَوْقَ الأٌحَیْدَبْ كُّلَ          ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   كَمَا نَثَرَتْ فَوْقَ العَرُوسِ الدَّراَهِمُ * * * هُ ــــ

  وَقَدْ كَثُرِتْ حَوْلَ الوَكُورِ المَطَاعِمُ * * *لوَكُوُر عَلَى الذُرَىلخَیْلُ اتَدُوسُ بِكَ ا        

ـــــتَظُنُّ فِرَاخُ الفَتْخِ انَّكَ زُرْتَ          ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــبِأَمَاتِهَا وَهِيَ العِتاَقُ الصَّ * * *هَاــــ   لاَدِمُ ـــــ

الجبل كما تنثر الدراهم على  یصور لنا الشاعر كیف نثر سیف الدولة الجثث فوق هذا
العروس ، یعني ذلك انه فرقهم ونثر جیشهم ،  وانطلق ایضا في تصویر ان الخیول تبعت 

الروم في رؤوس الجبال ، حتى ظنت فراخ العقبان أنها أماتها لشدائها وسرعتها وهي اذا 

                                                                                                                                                                                              
 .49، ص 4ان المتنبي، جاالبرقوقي، شرح دیو  1
 .99، ص السابقالمرجع  ،قوقير بال 2
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تزحف الحیاة انزلقت في انحدارات الجبال وشدة انصبابها ، وقد مشت زحفا على بطونها كما 
  .1في الصعید

  

ــــمَاذَا یَزِیدُ فِي إِقْدَامِكَ القَسَ * * *  عٌقْبَى الوَغَي نَدَمُ  عُقْبَى الیَمِینِ عَلَى           مُ ــــ

ــــوفَي الیَمِینِ عَلَى مَا أنْتَ وَاعِ          ــــ   مُ ـــــــمَا دَلَّ انَّكَ فِي المَیعَادِ مُتَّهَ * * * دُهُ ـــــــ

رَابُ بِهَ          ـــكُلُ السٌّیُوفِ إذَا طَالَ الضِّ   یَمُسُهَا غَیْرُ سَیْفُ الدَّوْلَة السَأْمُ * * * ا ــــ

ـــلَوْ كَلَّتْ الخَیْلُ حَتَى لاَ تَحْمِلَ          ــــ ــــ ــــ ـــتحَمَلَّتَهُ إلىَ أعْدَائِهِ الهِم * * *هُ ـــــــ ــــ ــــ   مُ ـــــــ

ـــیقُ والحِلْفُ الذَّيِ حَلَفُ لبَطَارِ أیْنَ ا         ــــ   بِمَفْرِقِ المِلْكِ والزَّعْمُ الذٍّيِ زَعَمُوا* * *وا ـــ

الحرب له انه هوا الظافر والفائز بها وتشیر  أنهذه الأبیات تصور لنا عاقبة من یحلف على 
أراه سیف ، انه سوف یلقن سیف الدولة یهزمه فلك الرومإلى تكذیب البطریق الذي حلف لم

ذهبت  ضربت إذاالدولة شدة الحرب ما أذهله عن قسمه وأنساه ووعده، وان كل السیوف 
وأن كل الخیول لو عجزت على حمله . ارق وینتظر الأبطالففیبقى سیف الدول لا یسئم ی

ویخاطب البطاریق یقول . إلى الأعداء لسار إلیهم بنفسه، لان همته قویة لا تدعه یترك القتال
  .على قطع رأس سیف الدولة هو یمنیكم ویقسملهم أین 

ــوَلّى صَوَارمَهُ إكذاب قوله        ـــ ــ ــــَفَهُنَّ أَلسِنَةُ أفواهها القِم* * *    م ـ ــــ   مُ ــــ

  عَنْهُ بِمَا جَهِلُوا مِنْهُ وَمَا عَلِمُوا* * *   نَوَاطِقُ مُخْبِرَاتُ في جَمَاجِمهِمْ        

ــــلخَیْلَ مُحْفاةُ مُقَ الرَّاجِعُ ا          ا إرَمُ ـــــمِنْ كلَّ مِثْلِ وَبَارِ أَهْلُه* * *  وَدَةً  ــــــ

ــقَنَّسْرِینُ وَالأجَ  بِأَنَّ دَارَكَ * * *  ا  ـــــكَتَلُ بِطْرِیقٍ المَغْرُورِ سَاكِنُهَ         ـــ ــــ   1مُ ـــ
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یوف تكذب بقطع رؤوسهم في هذه الأبیات یصور لنا الشاعر ملحمة رائعة هي أن الس
، وأن السیوف إذا وقعت في هم كالأسنة التي تعبر عن تكذیبهموجعلها تتكلم على أفواه
، وأن الخیل حفیت حوافرها من وقع من شجاعة وأقدام سیف الدولة جماجمهم وأخبرتهم بما

  .كرثة الغزوات وتركهم عبرة مثل قوم ارم

ــــــظِرِهَ فَلَمْ تتُِمَّ سَرُوجُ فَتْحَ نَا        ــــ ــــ ــــ ــــ   إِلاَّ وَجَیْشُكَ فِي جَفْنَیْهِ مُزْدِحَمُ * * *   ا ـــ

ــــ ــــَوَبَقْعَتَه) حَرَّاناّ ( والنقع یأخذ         ــــ   مُ ــــــوَالشَّمْسُ تَسْفِرُ أحْیَاناً وَتْلتَثِ  * * * ا ــــــ

ــوَمَا بِهَا البُخْلُ لَوْلاَ أنَّهَا نِقَ  * * *  مُمْسِكَهً ) بِحِصْنِ الرَّانِ (سُحْبُ تَمُرُّ           مُ ـــــ

ــــــجَیشُ كَأنّكَ في أرْضٍ تُطَاوِلُ         ــــ ــــ   2فَالأرْضُ لاَ أمَمٌ وَالجَیْشُ لا أمَمُ * *   *هُ ــ

هذه الأبیات تصویر للجیش الذي كان یتبع حركة الزحف وسلسلة المواقع ودخول الجیش 
عند الصباح، وإلهامها الحیران تحت یوم مشرق فیه غمام بسبب انتشار ) روجإلى س(العربیة 

، وذلك لعظم الحرب وكثرة الجیوش ، حتى حجب ضوء لغبار وتكاثفه حتى انه بلغ حیرانا
الشمس عنهم ، وصف عظمة الجیش حیث یشبه طول أطراف الجیش بطول الأرض وهذا 

  .همبالغة فكلاهما طویل بعید الأطراف لا قرب فی

  وَمَا یَرُدَّك عَنْ طَوْدٍ لَهُمُ شَمَمُ * * * یَصُدَّكَ عَنْ بَحْرِ لَهُمْ سَعَةٍ  وَمَا        

ــــقَوْمًا إِذَا تَلِفُوا قُدْمًا سَلِمُ * * *  ةً ـــــضَرَبْتَهُ بِصُدُورِ الخَیْلِ حَامِلَ          ــــ   واــــ

  كمَا تَجَفّلُ تحْتَ الغَارَةِ النعَمَ * * *  مِ ــــلِهِ تَجَفَّلُ المَوْجُ عَنْ لَبَّاتِ خَیْ         

ــــعَبَرْتَ تَقْدُمُهُمْ فِیه وفي بلَ          ــــ   مُ ــــــ ـــــَسُكَّانُهُ رِمَمٌ مَسْكُونُهَا حُم * * * دٍ ـــ
                                                                                                                                                                                              

  .132، ص 4المرجع السابق، ج 1
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 تهاب، سعة البحار ولا ارتفاع الجبال، ذلك لا ینقص في هذه الأبیات وصف للخیول التي لا
ن تلك الأمواج تنهزم أمام صدور خیلهم وهي سائحة تتابع مسرعة كما تنهزم إ، زیمتهمن ع

  .تركوا وراءهم الرماد والفحم فصارت مساكنهم حمم . المواشي عند الغارة علیها

  1قبل المجوس إلى ذا الیوم تضطرم* * *  وفي أكفهم النار التي عبدت          

سیوف كانت مطاعة لسیف الدولة في كل وقت مثل في هذا البیت یصور لنا الشاعر إن ال
ه السیوف بالنار لما تعبد المجوس النار، لما فیها من البریق واللمعان، هذا تشبیه حیث شب

  .فیه من هلاك

ـــــدُهْمٌ فَوَارِسُهَا رُكَّابُ أبْطُنِهَ          ــــ ــــ ــمَكْدُودَة وَبِقَوْمِ لا بِهَا الأَلَ * * *  ا  ــ   مُ ــــ

  مُ ـــــوَما لَهاَ خِلَقُ منْهَا وَلاَ شِیْ * * *  مِنَ الْجِیَادِ التي كِدْتَ الْعَدُوَّ بِهَا          

  2كلَفْظ حَرْفٍ وَعَاهُ سَامعٌ فَهِمُ  * * * نِتاَجُ رَأیْكَ في وَقْتٍ عَلَى عَجَلٍ          

  : یصف الشاعر في هذه الأبیات

خلاف الخیل  سیرها لان التعب نال من الملاحینة في وفوارسها تركب بطونهما، وهي متعب
إذا ركبت، أن هذه السفن تعد من الخیل التي جعلتها كید لأعدائك لأنها تحمل جیوشك 

  .إلیهم، لأن السفن لیست كخلقة الخیل ولا طباعها

  رُوكَ عَمُواأنْ یُبْصِرُوكَ فَلَمَّا أبْصَ * * * وَقَدْ تَمَنَّوْا غَدَاةَ الدَّرْب في لَجَبٍ      

تُ       ــــصَدَمْتِهُمْ بِخَمیِسِ أنْتَ غُرَّ ــ ــــَوَسَمْهَرِیَّتُهُ في وَجْهه غَم* * * هُ ــــــ ــــ ــــ ـــــ   مُ ـــــــ

ــفَكَانَ أثْبَتَ مَا فِیهِمْ جُسُومُهُ       ــیَسْقُطْنَ حَوْلَكَ وَالأرْوَاحُ تنه* * * مُ ــــــ ــــ   3زمُ ـــــ

                                                             
  .137ص  ،4ج ،شرح الدیوان المتنبي ،البرقوقي 1
  .138ص  نفسه،المرجع  2
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عطي صورة من صور الفروسیة في هذه الأبیات ویقول لهم اشتد اختلاط فالشاعر ی
الأصوات بالجیش، أرادوا أن یبصروك في ذلك الیوم فلما أبصروك عموا عن الرشد والراین 

فصاروا من شدة الحیرة كالعمیان أي أن هیبتك أعمت عیونهم، وجعلت الجیش كالفرس، 
فرس، والرماح المشرعة في أیدیهم كالغمم، وسیف الدولة في مقدمته كالبیاض في وجه ال

الهزیمة، فسقطوا حولك  إلىلكثرتها تزلزلها، وثبت أجسامهم أمامك، لأنك لم تترك لهم سبیل 
  .وإنهزمت أرواحهم

كْضُ في كُلَّ بَلَ          ـــوَخَیْلِ بَرَاهَا الرَّ ــــ سَتْ فیهَا فَلَیْسَ تَقِیلُ * * *  دَةِ  ـ   إِذَا عَرَّ

  وَمَا عَلِمُوا أنْ السَّهَامَ خُیُولُ * * * لجُرْدِ الجِیَادِ إلى العِدَا  رَمَى الَدَّرْبَ با        

ـــوَالَ العَقَارِبِ بالْقَنَ شَوائِلَ تَشْ          ــــ ــــ ــــ ــــ   لَها مَرَحُ مِنْ تَحْتِهِ وَصَهِیلُ * * * ا  ـــ

ـــسِحَائِبُ یُمْطِرْنَ الحَدِیدَ عَلَیْهِ          ــــ ــــ ــــ   1فَكَلَّ مَكَانِ بِالسَّیُوفِ غَسِیلُ * * *  مِ ـــ

هذه الأبیات كلها وصف لصورة الخیل وهي دائمة الحركة والركض أو هي تتحرك بسرعة 
وهي  فائقة إلى المعارك وكأنها العقارب رافعة أذنابها أو كمثل السحاب الذي یحمل المطر،

لمعركة وتقذف بالأبطال الذین یستخدمون السیوف تحمل الرماح تثیر الغبار في وسط ا
  .والرماح ویمطرن الأعداء بالهول والخوف والموت

ـــــیــبِكُلَّ نَجِیعِ لَمْ تَخُضْهُ كَفِ  * * *مْعِ خَوْضًا كَأَنَّهُ خَاضَتْ نَجِیعَ الجَ فَ          ــــ   لُ ـــ

ـــتُسَایِرهَا النَّیرَانُ في كُلَّ مَسْلَ          ــــ ـــــ ــــ   2بِهِ القَوْمُ صَرْعَى وَالدَّیَارُ طُلُولُ  * * *كٍ ـ

یصورها وهي تخوض بحرا من الدماء بین جماجم القتلى، وكان دخان النیران المشتعلة في 
  .المواقع التي تمر وتعبر منها الجیوش فوق الجثث متراكم ومخضبة بالدماء كأنها بحرا
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تْ في دِم             ــــمَلَطْیةٍ أُمُّ لِلْبَنِینَ ثَكُ    * * *اءِ مَلَطْیَةٍ وَكَرتُ فَمَرَّ ــــ ــــ ــــ   ولُ ـــــــــ

  فَأَضْحَى كَأَنَّ المَاءَ فِیهِ عَلِیلُ  * * *  وَأَضْعَفْنَ مَا كُلُّفْنَهُ مِنْ قُبَاقِبٍ 

ـــــلَیْهِ بِالرَّجَالِ سُیُ تَخِرُّ عَ  * * * ا ـــــ ــــَوَرُعْنَ بِنَا قَلْبَ الفُرَاتِ كَأَّنم             ــــ   ولُ ــــــــ

ــــیُطَارِدُ فِیهِ مَوْجَةُ كَلُّ سَابِ              ــــسَوَاءٌ عَلَیْهِ غَمَرَةٌ وَمَسِی* * * حٍ  ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لُ ـــ

ــــ ــــِتَرَاهُ كَأَنَّ المَاءَ مَرَّ بِجِسْم             ــلَ رَأْسٌ وَحْدَهُ وَتَلِیوَأَقْبَ * * * هِ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لُ ـــ

  1وَصُمِّ القَنَا مِمَّنْ أَبْدَنَ بَدِیلُ * * * هِنْرِیطٍ وَسِمْنِینَ للظُّبَى وَفِي بَطْنِ 

وصفه للمعارك العبور، وهي عبور الخیل والجیوش الأنهار ولملاقاة العدو، وصف عبور 
ر ضعیف الجریان بسبب كثرة قوائم الخیل، وشدة تزاحمها الخیل لنهر قباقب حیث أصبح النه

هذه وأن الخیول . وصیفة لقلب الفراق، وان الجیش عندما مرا، أفزعته بسبب كثرة الخیول
كأنها تسیر في المسیل الذي لا ماء، وان الفرس كان . لقوته كانت لا تكترث لغمرة الماء

  .ح أفنت أهل هذا الموضع لم تترك لهم اثریسبح ولا یظهر منه إلا الرأس وان السیف والرما

  وَحَمَّلَ همَّةُ الْخَیْلَ العِتَاقًا * * *  فَقَدْ ضَمِنَتْ لَهُ المُهَجَ الْعَوَالِي             

ــ ــــَإِذَاَ أُنْعِلْنَ فِي آثاَرِ ق             ــــ ــــ ــــ   وَإِنْ بَعُدُوا جَعَلْنَهُمُ طِرَاقًا* * *   وْمٍ ـــــ

رِیخُ إِلَى مَك             ــ ــــَوَإِنْ نَقَعَ الصَّ   نَصَبْنَ لَهُ مُؤَلَّلَهً دِقَاقَا* * *   انٍ ــــ

والصورة الشاعر هي أن الرماح قد ضمنت له أرواح أعدائه وإذا بأمر منه حیث أنها تداركهم 
ى افرها حتوهم على ظهور الخیل، وهذا تعبیر مجازي، وكانت نعال الخیل قد أدركتهم بحو 
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لأرجلهم، وان الخیل أصبحت تسمع صریخ المستغیث أصبحت جلودهم، ولحومهم، طریقا 
  .1تستجیب له بسرعة البرق التي تفوق سرعة الإنسان

  وكان قلیلا من یقول لها أقدامي* * * ومن مثل كافور إذا الخیل أحجمت         

  ات الفارس المتلثمإلى لهو * * * شدید ثبات الطرف والنقع واصل            

الصورة الظاهرة في البیتین هي كدح الشاعر لكافور بأقدام والشجاعة فان الخیل أحجمت عن 
التقدم وفزع الناس منها، حیث وصل الغبار إلى الفارس المتلثم، ما أراده المتنبي هو حقیقة 

هذه كنایة  الاستهزاء به لأنه توجد هناك معركة أو حرب أو فرسان وإنما هناك خیول محجمة
عن الشجاعة بإیجادها إلى شدة الفزع والذهول، واشتداد الغبار وكثرته لیس دلیلا على 

  .2الشجاعة وإنما هذا هو الاعتیاد والتمرس هذا هجاء ولیس مدح في حق كافور

ــــطَلعْنَ عَلَیهِمْ طَلْعَةً یعْرفُونَ            ــــ ـــــ ـــهَ ــــــ   ا تنْقَضَى وَحُجُولُ لَهَا غَرَرُ مَ  * * *  ا ـ

ـــــنِ ـــــتمَلُّ الحُصُونُ الشُّمُّ طولُ نِزَال            ـــــَفَتُلْقِى إلیْنَا أهَلَهَا وَت* * *   ا ــــ ــــ   زُولُ ـــــــ

ـــوَكلُّ عَزِیزِ لِلأمِیرِ ذَلِ  * * *  وَبتْنَ بِحِصْنِ الرَّانِ رَزْحَى مِنْ الوَجَى           ــــ   3یلُ ـــ

ي هذه الأبیات یصف لنا الخیول لم طلعت بموضع من الروم، عرفوها لأنهم عهدوا ف
في قوائمها، وأیضا یصف الخراب والدمار الذي حل ) بیاض(مواجهتها، أن لها جحول

بالحصون المشیدة التي أبادتها جیوش سیف الدولة، وقد خضع ملك الروم وقومه لسیف 
  .الدولة واعترف بعبودیته له

ــوَأَنَّ رِمَاحَ الخَطِّ عَنْهُ قَصِی           ـــ ـــــوَإِنْ حَدِیدَ الهِنْدِ عَنْهُ كَلِی* * *  رَةٌ ــــ   لُ ـــــ

  فَتًى بأْسُهُ مِثْلُ العَطَاءِ جَزِیلُ * * *  فأَوْرَدَهُمْ صَدْرَ الحِصَانِ وَسَیْفَهُ           
                                                             

 .42و 41مصطفى سبیتي، شرح دیوان المتنبي، ص  1
 .267ص  ،4ج ،شرح دیوان المتنبي ،وقيالبرق 2
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ـــــوَلَكِنَّهُ بالدرَّاعِینَ بَخِی * * *   جَوَادٌ عَلَى العلاَِّتِ بَالمَالِ كُلِّهِ            ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لُ ــــــــ

ــفَوَدَّعَ قَتْلاَهُمْ وَشَیَّعَ فَلَّهُ            ـــ ــــ ــــ   بِضَرْبٍ حُزُونُ الْبَیْضِ فیهِ سُهُولُ * * *  مْ  ــــ

دولة ظنوا أن الرماح لا أن الروم لما علموا بقدوم جیش سیف ال: یصف في الأبیات الشاعر
تصل إلیهم، وأن السیوف تكل عنهم ولكن همة وقوة سیف الدولة في المعركة، أذهلتهم 

وجعلتهم یفرون من ساحة المعركة، تركهم منهزمین بكسر البیض في رؤوس الفرسان، كان 
  .الحزن سهل لسیف

ـــفإنْ تكُنِ الدَّوْلاَتُ قِسمًا فَإنَّ           ؤَامَ تَدُولُ   *  * *   هَا ـــــ   لِمَنُ وَرَدَ المْوتَ الزَّ

نَ الدُّنْیَا عَلَى النَّفْسِ سَاعةً          وَلِلْبِیضِ في هَامِ الكُمَاةِ صَلِیلُ * * *  لِمَنْ هَوَّ

الفرسان الذین یردون الحروب یستخفون بالموت الزؤام، : یصف لنا الشاعر في هذه الأبیات
القتلى لأن هؤلاء الفرسان صبروا على المكروه ولم یمیلوا وذلك مع صلیل السیوف في رؤوس 

المار وضیاع الجاه إلى الدنیا، بذلك ینالوا المجد والجاه أما بالنسبة لأعداء نرى الهلاك و 
  .والمال والدول

  :الفخر

  1نَاوَنَسْأَلُ فِیْهَا غَیْرَ سَاِكنِهَا الإِذْ   * * *نَزُور دِیَارًا مَا نُحِبُّ لَهَا مَغْنَى    

  عَلَیْهَا الكُمَاةُ المُحْسِنُونَ بِهَا الظَّنَّا   * * *نَقُودُ إِلَیْهَا الآخِذَاتِ لَنَا المَدَى             

ومُ الّذِي یُكْنَى أبَا الْحَسَنِ الْهَوَى رْضِي الّذِي یُسْمَى الإلَه وَلاَ یُكْنَى                                  ***  ونُصْفِي الرُّ
ومُ الشَّقِیُّونَ أَنَنَا     إِذَا مَا تَرَكْنَا أَرْضَهُمْ خَلْفَنَاعُدْنَا* * *  وَقَدْ عَلِمَ الرُّ
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دیار الأعداء نحن غیر ... حیث یقول : في هذه الأبیات یفتخر الشاعر بسیف الدولة 
ا فنقتل من بها وخیولنا محبین لها، لأنها دیار أعدائنا ولا نسأل الأذن بالدخول، لنسرع إلیه

تقود إلیها لأنها تعرف الطریق بسبب ما جربوه و عرفوه فهم دائما یحسنون الظن بالفوز لكثرة 
  .ما ظفروا به

حیث تبدو الموت بارزة لنا صریحة في . بأنفسنا.... ورضي االله بفعلنا، فنقاتل الأعداء، 
  .بالسیوف الأعداءالحرب دون قناع، فنتوسل غلیها بالطعن بالرماح، والشرب 

  إِلَیْنَا وَ قُلْنَا للسُّیُوفِ هَلُمِّنَا* * *  قَصَدْنَا لَهُ قَصْدَ الحَبِیبِ لِقَاؤُه            

  كَدَّسْنَ مِنْ هَنَّا عَلَیْنَا وَمِنْ هَنَّا* * * َ وَخَیْلٍ حَشَوْنَاهَا الأسِنَّةَ بَعْدَمَا      

ــــــةًَ ضُرِبْنَ إِلَیْنَا بِال                فَلَمَّا تَعارَفْنَا ضُرِبْنَ بِهَا عَنَّا* * *   سِّیَاِطِ جَهَالـــــــ

  1نُبَارِ إلَى مَا تَشْتَهِي یَدُكَ الیُمْنَى* * *  تَعَدَّ القُرَى وَالْمُسْ بَنَا الْجَیْشَ لَمْسَةً   

عداء، حیث هلمى إلینا نبعثك في الأ: یخاطب الشاعر في هذه الأبیات السیوف حیث یقول 
نجعلك الألسنة إلي نحشوها، وهي تجتمع علینا و یركب بعضها بعضا بسبب كثرتها، وأن 

خیول الروم، فأقبلوا نحوها مسترسلین، فلما تحققوا من الأمر ولوا هاربین، یفتخر بسیف 
الدولة، لقد تجاوزت القرى إلى الصحراء وحاربت جیش الروم، واقتربت منهم تظفر یدك بما 

  .من ضرب وطعن تشتهي،

ــمْ          ــــ ـــا                                                 ***فَقَدْ بَرَدَتْ فَوْقَ اللُّقانِ دِمَاؤُهُـ ــــ وَنَحْنُ أُنَاسُ نُتْبِعُ البَارِدَ السُّخُنَـــ

رَابِ الْقَنَااللُّدْنَا فَدَعْنَا نَكُ    ***وَإِنْ كُنْت سَیْفَ الدَّوْلَةِ الْعَضَبَ فِیهِمِ        نْ قَبْلَ الضِّ

ــرَةً         ـــــى                                         ***فَنَحْنُ الألَُى لاَ نَأْتَلِي  لَكَ نُصْــ ــــ ــــ ــــ وَأَنْتَ الَّذِي لَوْ أَنَّهُ وَحْدَهُ أَغْنَـ
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دَى مَنْ یَبْتَغِي عِنْدَكَ الْ         وَمَنْ قاَلَ أَرْضَى مِنَ الْعَیْشِ بِالأدْنَى          ***عُلاَ یَقِیكَ الرَّ

ــــا  فَلَوْلاَكَ لَمْ تَجْرِ الدِّمَاءُ           ــــى   ***وَلاَاللُّهـَـ ــــ ــــ                                                    1وَلَمْ یَكُ للدُّنْیَا وَلاَ أَهْلِهَا مَعْنَـــــــــ

في هذه الأبیات یفتخر الشاعر بقومه حیث یقول نحن أناس لنا مع الحرب عهد وسفك 
  الدماء ومن عادتنا تتبع دماء الأعداء الفاشلین دون مللا، إذا برد دمهم أتبعناه دما طریا حارا

  ویفتخر بسیف الدولة ویجعله مقدس، وأنت السیف الذي یعتمد علیه في السراء والضراء،

  وجیشك الذي لا یقصر في نصرتك وخدمتك، وأنك وحدك تقوم مقامنا في القتال ویمكننا   

  .الاستغناء عنا، الذي یطلب عندك العزة والرفعة والعلو یجنبك الموت

  :قول الشاعر

  وَقَطْرُكَ في نَدًى وَوَغًي بحَارُ * *    *طِواَل قَناً تُطَاعنُهَا قِصَارُ              

ــــــارُ  * *    *وَفِیكَ إِذاَ جَنَى الجَانِي أَنَاةٌ              ــــ ــــ   تٌظَنٌّ كَرَامَةً وَهِي احْتِقَـــــ

ــــــوَادِى            ــــ ــــ ــزارُ                     * * *   وَأَخْذُ لِلْحَوَاضِرِ وَالْبَـ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دْهٌ نِــ                                         بِضَبْطٍ لَمْ تٌعَوَّ

ـــــاَرُ * * *  تَشَمَّمٌهٌ شَمِیمَ الْوَحْشِ إِنْساً               ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   1وَتنُكِرُهُ فَیَعْرُوهَا نِفــــ

یقول الشاعر في هذه الأبیات أن الرماح على طولها لا تستطیع الوصول إلیك أو تنل منك 
لها قصیرة، مقاومة معك ومهما قصدتك لن تصیبك ویقول أنا الجاني یظن أنه فهي على طو 

مكرم عنك إذا كنت به حلیما ولم تسرع في عقابه غیر أن ذلك احتقارا له لإكرامه، تباعه 
سیاسة لم تهدر لها العرب مثیل، عندما تقترب من طاعته تنقر من سیاسة نفور الوحش من 

  .الإنس

                                                             
 .168، ص 4العكبري، المرجع السابق، ج   1
 .67،ص 2000بیروت لبنان، سنة  ،دارالتب العلمیة، 1ط ،2ج ،یتي، شرح دوان أبي الطیب المتنبيمصطفى سب 1



المتنبي الفارس من خلال أشعاره                                   الفصل الثاني          
 

70 
 

  :یقول الشاعر

ــــــيْ  شَرَ       ــــ ــــ ـــالاَ * * * فُ یَنْطحُ النُّجُومَ بِرَوْقَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ه وعَزُّ یُقَلْقلُ الأَجْبَـ

ــــدّوْ        لَةِ ابْنُ السُّیُوفِ أَعْظَمُ حَالاَ * * * حَالُ أَعْدَائِنَا عَظِیم وَسَیْفُ الــــ

  أَعْجَلَتْهُ جِیَادُهُ الإعْجَالاَ * *   *كُلَّمَا أَعْجَلُوا النَّذیرَ مَسِیرَا      

ونتأمل في هذه الأبیات أن الشّاعر یصف أجواء الحرب التي تقلقل لجبال و تهزها، وتحقق 
  .الشّرف الذي ینطح النجوم و یزاحمها بالنصر

  :یقول 

ــــــامُ       ــــ ــــ كَ یَا عَلِيُّ هُمَـــــــ   عِرْضِهِ مَسْلُولُ سَیْفُهُ دُونَ * * *   لَیْسَ إِلاَّ

  وَ سَرَایَاكَ دُونَهَا وَالخُیُولُ * * *  كَیْفَ لاَ یَأْمَنُ العِرَاقُ وَ مِصْرُ  

فْتَ عَنْ طَرِیقِ الأَعَادِي     1رَبَطَ السَّدْرُ خَیْلُهُمُ وَالنَّخِیلُ * *  *  لَوْ تَحَرَّ

عرضه بسیفه، وهو  ....یتغنى الشّاعر بشجاعة سیف الدولة مرة أخرى، فهو الشجاع الذي 
الملك عالي الهمة، وصاحب القدر الرفیع، وسیفه دائما مسلول یغلب من غالبه، ویحمي بلاد 

  .المسلمین من الأعداء

  شُرْبُ المُدَامَةِ وَالأَوْتاَرُ وَالنَغَمُ     * * *أَلْهَى المَمَالِكَ عَنْ فَخْرِ فَقَلْتَ بِهِ   

ــبٍ مُقَّلِدًا فَوْقَ شُكْرِ االلهِ ذَا    ــــ ــــ   لاَ تُسْتَدَامُ بِأَمْضَى مِنْهُمَا النَعَمُ      * * *شُطـُــ

ومِ طَاعَتَهَا        2فَلَوْ دَعَوْتَ بِلاَ ضَرْبِ أَجَابَ دَمُ     * * *أَلْقَتْ إِلَیْكَ دِمَاءُ الرُّ

                                                             
  .205، ص 2برقوقي عبد الرحمان، دیوان المتنبي، ج ال 1
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فخره بسیف الدولة واشتغاله بالحروب والغزوات ولیس : یصور لنا الشاعر في هذه الأبیات
كمثل الممالیك الآخرین كان همهم هو شرب الخمر والاستماع للاغاني، وأنك جعلت الشكر 

  . شعارك و تقلدت سیفا تجاهد به أعداء االله والمسلمین

:                                                                                                           قول الشاعر        

  إِلَى قَوْلِ قَوْمِ أَنْتَ بِالْغَیْبِ عَالِمُ * * *   تَجَاوَزْتَ مِقْدَارَ الشَّجَاعةِ وَالنَّهي 

أن السّیف دولة بما فیه من الفروسیة و الشجاعة، قد تجاوز مقدار حد العقل حتى أصبح لا 
  .قهیخاف و لا یحذر من خطر الموت الذي یلح

  وَفِي الأَعْدَاءِ حَدُّكَ وَ الغِرَارُ * * *   وَكُنْتَ السَّیْفَ قَائِمُهُ إِلَیْهِمْ  

  1وَأَمْسَى خَلْقَ قَائِمِهِ الحِیَارُ * *  *   فَأَمْسَتْ بِالْبَدِیَةِ شَفْرَتاَهُ    

 الصورة الشاعر هي أن سیف الدولة كان للأعداء كالسیف إلى أن خالفوه، فصارت شفرتاه
  .فیهم 

  

  :قال الشاعر

ـــــارُ * * *  تُرِیقُ سُیُوفُهُ مُهَجَ الأعَادِي          ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَكلُّ  دَمِ أَرَاقَتْهُ جُبَــــ

  2عَلَى طَیْر وَلَیْسَ لَهَا مَطَارُ * * *  فَكَانُوا الأْسْدَ لَیْسَ لَهَا مَصَالٌ       

سیوفه تریق دماء الأعداء هدر دون دیة، و كانوا قبل أن : یصف الشاعر في هذه الأبیات
رؤیة سیف الدولة بمثابة الأسد، فلما قصدهم لم یقدروا على مقاومته، فأصبحوا كالطیور 

  .الضعیفة 
                                                             

  .205، ص 2البرقوقي، المرجع نفسھ، ج  1
  .210، ص 2البرقوقي، المرجع نفسھ، ج  2
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دَى     وَیَخَافُ أَنْ یَدْنو إِلَیْكَ العَارُ *     **لِلّهِ قَلْبُكَ مَا یَخَافُ مِنَ الرَّ

  1وَیَحِیدُ عَنْكَ الْجَعْفَلُ الْجَرَّارُ * * *  طَبَعِ الْخَلائِقِ كُلِّهِ وَتَحِیدُ عَنْ             

الشاعر في هذه الأبیات یفتخر بسیف الدولة مما یحمله من الصفات ما یؤهله ویجعله في 
أعلى درجة، فیتغنى بشجاعته وفروسیته، فهو بمثابة الفارس الذي لا یخاف من الهلاك وإنما 

، فهو یهرب من اللؤم والدنس، و من شدة شجاعته یعمل عنه الجیش یخاف أن یمسه العار
  .العظیم 

  وهْوَ الْجَوَادُ یَعُدُّ الْجُبْنَ مِنْ بَخَلِ   ** *هُوَ الشُّجَاعُ یَعَدُّ البُخْلَ مِنْ جُبُنٍ   

  2وَقَدْ أَغَدَّى إلَیْهِ غَیْرَ مُحْتَفِلٍ * * * یَعُودُ مِنْ كُل فَتْحٍ غَیْرَ مُفْتَخِرٍ 

یفتخر الشاعر بسیف الدولة و هو شجاع متناهي الشجاعة، وجود متناهي الجود، والبخل في 
نظره باب من الجبن، و هو الذي یفتح الفتوح العظیمة و لا یفخر بها، ویسرع إلیها ولا 

  .یحتفل لها 

  :قال الشاعر

  مَنْ به زَمَعُ وَقَدْ یُظَنُّ جَبَاناً   ** *فَقَدْ یُظَنُّ شُجَاعاً مَنْ بِهِ خَرَقٌ 

  3وَلَیْسَ كُلُّ ذَوَاتِ المِخْلَبِ السَّبُعُ  ** * إِنَّ السِّلاَحَ جَمِیعُ النَّاسِ تَحْمِلُهُ 

فلیس كل من یحمل السلاح شجاعا، وكل ذي مخلب : الشاعر في هذه الأبیات حیث یقول 
مع سیف  سبعا، وهناك الكثیر من الناس یلبسون، ویتزینون في لبس السلاح، لهم مشاركة

  .الدولة في الحرب لكنهم مقصرون عن فعله

  1فَلَوْ كَانَ قرْنُ الشَّمْسِ لأََوْرَدَا* * * وَصُولٌ إِلَى المُسْتَصَعَبَاتِ بِخَیْلِهِ           
                                                             

  .191ص السابق ،المرجع   1
  .166المرجع نفسھ، ص  2
 .343، ص 2المرجع نفسھ، ج  3
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سیف الدولة مهما استعصت علیه الأمور فإنه یصل إلیها، و ذلك من شدة شجاعته 
  .لاستطاع أن یورده خیلهوفروسیة، حتى لو كانت في قرن الشمس ماء 

  عَلِى الْقَتْلِ مَرْمَوقٌ كَأَنَّكَ شَاكِدُ * * *وَمِنْ شَرَفِ الإقْدَامِ أَنّكَ فِیهِمِ              

  وَأَنَّ فُؤَاداً رُعْتَهُ لَكَ حَامِدُ * * * وَأَنَّ دَماً أَجرَیْتَهُ بِكَ فَاخِرُ                  

  2وَلكِنَّ طَبْعَ النَّفْسِ لِلنَّفْسِ قَائِدُ * * * الشَّجَاعَةِ وَالنَّدَى  وَكَلٍّ یَرَى طُرْقَ             

وفروسیة سیف الدولة انه یقتل الأعداء ومع هذا یحبونه، وهذا دلیل على شرف الشجاعة لأن 
الشجاع محبوب حتى عند قتله، و الدم یفتخر بسیف الدولة، والقلب كذلك لشرفه وشجاعته 

  .جبول بهمطبوع على الندى وم

                                                                                        :یقول الشاعر

  عَلَى الدُّرُّ وَاحْذَرْهُ إِذَا كَانَ مُزْبِدَا* * * هُوَ الْبَحْرُ غُصْ فِیهِ إِذَا كَانَ سَاكِناً             

  3وَهذَا الَّذِي یَأْتِي الْفَتَى مُتَعَمٍّدَا* * *  یَعْثُرُ بِاْلفَتَى  فَإِنٍّي رَأَیْتُ الْبَحْرَ        

إن البحر یسلم راكبه إذا كان ساكنا، فإذا ماج وتحرك كان : في الأبیات یصور لنا الشاعر
                  .                مخوفا، وكذلك سیف الدولة مثل البحر تخشاه الأعداء، وهو غاضب

دَا لِكُلٍّ ا   وَعَادَاتُ سَیْفِ الدَّوْلَةِ الطَّعْنُ في العِدَا* * * مْرِئِ مِنْ دَهْرِهِ مَا تَعَوَّ

  4رَأَى سَیْفَهُ في كَفٍّهِ فَتَشَهَّدَا* * * وَمُسْتَكْبِرِ لَمْ یَعْرِفِ االله سَاعَةً           

هو ما یأخذ مال إن ملوك الأرض جمیعا یخشعون لسیف الدولة، و یهلكون بمفارقتهم له، و 
و أن من عادة سیف الدولة أن . الأعداء بكل شجاعة و فروسیة و قوة، ثم ینفقه على الفقراء 

                                                                                                                                                                                              
  .5المرجع السابق، ص  البرقوقي،1
  .399المرجع نفسھ، ص  2
 .4، المرجع نفسھ  ، ص 3
  .3، ص 2المرجع السابق، ج  4
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یعزو و یقتلهم و یطعنهم برمحه، و رب متكبر عن الإیمان باالله راه و سیفه في كفه فأمن  
  .ونطق الشهادتین 

وَاري جُدُودَهُ    یْلُةُ صُبْحاً وَمَطْعَمُهُ غَصْبَایَكُنْ لَ * * * وَمَنْ تَكُنِ الأُسْدُ الضَّ

  1كَفَاهَا فكاَنَ السَّیْفَ وَالكَفَّ والْقَلْبَا* * * إِذا الدَّوْلَةُ اسْتَكْفَتْ بِهِ في مُلِمَّةٍ 

في هذه الأبیات یفتخر الشاعر بنسب سیف دولة انه ولد الشجعان، و جدوده كالأسود التي 
تعوقه الظلمة عن إدراك ما یرید، ومطمعه ما یغنم تعود على أكل اللحوم، و لیلا و نهارا لا 

من الأعداء، و من شدة شجاعته و قوته یركب اللیل لقضاء حاجاته، والضرب لا یكون إلا 
  .بكف سیف الدولة 

  :یقول الشاعر

نَّبْرُ في طُرْقِهَا الْعُ  ***وَتَرْدِى الْجِیَادُ الْجُرْدُ فَوْقَ جِبَالِهَا         طْبَاوَقَدْ نَدَفَ الصٍّ

ارِمَ الْعَضْبَا*** لأَِمْرِ أَعَدَّتْهُ الْخِلاَفَةُ لِلْعِدِا             2وَسَمَّتْهُ دُونَ الْعَالَمِ الْصَّ

في هذا یصف الشاعر خیل سیف الدولة ترجم الأرض بحوافرها فوق جبال قلعة الحدث التي 
دون الناس أعدته لأمر امتلأت طرقها بالثلج، و الخلافة لما ارتفع شانها بسیف الدولة من 

  .من الأمور 

یْتُهُمْ بِاسْمِهِ          لَكَانَ الْحَدِیدَ وَكَانُوا الْخَشَبْ *** وَلَو كُنْتُ سَمَّ

  3ءِ أَمْ في الشَّجَاعَةِ أَمْ في الأَْدَبْ ***أَفي الرَّأْيِ یُشْبَهُ أَمْ في السَّخَا      

عصامي، و فتى مغامر، و رجل تشع الشاعر یفتخر و یذكر خصال سیف الدواة بأنه شاب 
مخایل الفروسیة و الفتوة من بریق عینه، فسیف الدولة في نظر الشاعر سیف من الحدید من 

                                                             
  .185، ص 1المرجع نفسھ، ج  1
  .183و  182، ص 1المرجع  نفسھ ،ج  2
  .185، ص 1المرجع السابق، ج البرقوقي ، 3
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حیث صلابة و القوة، و غیره من الملوك من الخشب، فلا یشبه أحد في الكرم، و لا في 
  . الشجاعة، و لا في الأدب 

  قَنَاهُ وَیَخْلَعُ مِمَّا سَلَبْ * *  * أخو الْحَرْبِ یُخْدِمُ مِمَّا سَبَى     

ــــازَهُ        ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   1فَتًى لاَ یُسَرُّ بِمَا لا یَهَبْ   * * *إِذَا حَازَ مَالاً فَقَدْ حَـــــــ

  :في هذه الأبیات یفتخر الشاعر بسیف الدولة ویقول 

ا خلع توبا، فهو مما سلب أنه أخو الحرب فقد عرفت به و عرف بها، فصار لها كالأخ، و إذ
  .من الأعداء، و إذا جمع مالا، فإنه لا یسر منه إلا بما یهب

  

  :یقول الشاعر

تَبْ * * * وَأَبْعَدَ ذِي هِمَّةٍ هِمَّةً    وَأَعْرَفَ ذِي رُتْبَةٍ بِالرُّ

  2وَأضْرَبَ مَنْ بِحُسَام ضَرَبْ  ** * وَأَطْعَنَ مَنْ مَسَّ خَطٍّیَّةً   

والتي . سیف الدولة أمام الرأي العام یصفه بالرمز رمز للقیمة المفتقدة الشاعر یذكر صفات
یجب أن یتحلي بها العرب و یتمسكوا بها، فسیف الدولة أبعد الناس همة وأعرفهم بمراتب 

  .الرجال، فضلا أنه أطعن الرجال

  :                                      یقول الشاعر       

  إِذَا بِشِفَارِها حَمِى اللّطَامُ * * * بَاتُهُمْ مَا في ذُرَاهُمْ  تَقيِ جَ              

مْتَهُمْ في الْحَشْرِ تجْدُو               لأعْطَوكَ الذي صَلَّوْا وَصَامُوا* * * وَلَوْ یَمَّ

                                                             
  .187و  186جع نفسھ، ص المر 1
 18و  187، ص 1المرجع نفسھ، ج  ا 2
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مَاحُ بِهَا عُرَامُ * * * فَإِنْ حَمُلوا فَإنَّ الخَیْلَ فِیهِمْ                   1خِفَافٌ وَالرٍّ

الشاعر یصور لنا صورة الفرسان وهم یلتقون السیوف بوجهم لا یهبون ضربات،من جودهم 
وكرمهم، لا یردون سائلا، أنهم إذا قصدهم أحد یوم القیامة سائل لا عطوه من صلاتهم، إذا 

  كانوا

أصحاب حلما وذو وقار وعقل رصین، فإن خیلهم خفاف في العدو ورماحهم نشیط، تسرع 
.لكهمإلى الأعداء فته

                                                             
 .77، ص 4العكبري، التبیان في شرح دیوان المتنبي، ج  1
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  : ةمتاخ

مــــن خــــلال تناولنـــــا لموضــــوع المتنبـــــي الفــــارس مــــن خـــــلال أشــــعاره یمكـــــن أن نجمــــل نتـــــائج 
 :بحثنا في ما یلي

الشــــــاعر متــــــأثر بالبیئــــــة التــــــي عــــــاش فیهــــــا مــــــن ظــــــروف سیاســــــیة واجتماعیــــــة وفكریــــــة  -
الســـائدة فـــي تلـــك الحقبـــة مــن فســـاد واضـــطراب سیاســـي وظهـــر هـــذا التـــأثیر مـــن  وأدبیــة

 خلال شعره 
ع المتنبـــــي فـــــي دیوانـــــه تصـــــویر حـــــالات المعـــــارك وحركـــــة الخیـــــول علـــــى أروع مـــــا أبـــــد  -

ــــى الفروســــیة ویــــذكر فیهــــا بعــــض الصــــفات  ــــى، حیــــث اقتصــــرت أشــــعاره عل جثمــــان القتل
ـــــي  ـــــالخطر ف ـــــف ب ـــــي بعـــــض المواق ـــــه وذكـــــاؤه وشـــــعوره ف ـــــرس منهـــــا نجابت والعلامـــــات للف

 .المعارك
ـــــراز صـــــورة الفـــــارس الشـــــجاع ا - ـــــى إب ـــــذي یحـــــاول الشـــــاعر دائمـــــا الوصـــــول إل لأصـــــیل ال

 .تزینه أجمل صفات الأخلاق 
ممــــدوح المتنبــــي یتســــم بالبطولــــة والشــــجاعة فــــي ســــاحات المعــــارك فنجــــد أغلــــب مدائحــــه  -

تتعلـــــــــق بســـــــــیف الدولــــــــــة وكـــــــــافور الإخشـــــــــیدیة، فیــــــــــذكر خصـــــــــالهم وصـــــــــفات القــــــــــوة 
 .والشجاعة

تصــــــویر الشــــــاعر لحــــــالات ســــــیلان دمــــــاء القتلـــــــى كأنهــــــا نهــــــرا علــــــى أبــــــدان الخیـــــــول  -
 .لغبار المتراكم الذي یصعد من حوافر الخیلوالمعارك كا

رســــمه لأجمـــــل الصــــور الحســـــیة الســـــمعیة والبصــــریة فـــــي وصـــــف المعــــارك علـــــى وجـــــه  -
 .الخصوص

اقتصــــار أشــــعاره علــــى غــــرض المــــدح وافتخــــاره بنفســــه وبنســــبه، حیــــث كــــان شــــعره ســــببا  -
 :في قتله وذلك بقوله

  ح والقرطاس والقلم والسیف والرم  * * *لخیل واللیل والبیداء تعرفني   ا    
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ـــــي بتصـــــویره لأدوات الحـــــرب  -  ـــــال المتنب ـــــرمح ( شســـــاعة خی كأنهمـــــا شـــــمس ) الســـــیف وال
 . وسماء
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